
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 
 

 الطبعة الأولى

 م 2022 - ـه 1443

   
 

 3-4530-02-614-978ردمك 
 

 جميع الحقوق محفوظة

 
 

 

 
 

 
 شارع محمد دوزي برج الكيفان 9

 الجزائر العاصمة

 0776616609هاتف 

e-mail: editions.elikhtilef@gmail.com 
 
 

وسـلةة صوـويةية وو ال عةونيـة وو  ةسـععمل  و  جـ م مـذ هـلا ال عـل    ي ـيمنع نسـ  وو ا
 ةميكلنيكية  مل فيه العسجلل الفوصوغةافي والعسجلل عةى وشةطة وو وقـةا  مقـةومأ وو وي ـ

 واسعةجلعهل مذ دون إذن خطي مذ النلشة. ، وسلةة نشة وخةى  مل فلهل حفظ المعةوملت
 
 
 

 اب لا تعبر بالضرورة عن رأي إن الآراء الواردة في هذا الكت



5 

 تنويه

ببعع  الماصلبا التبي  "أبكر قليلا من الموت"استعنت في روايتي 

هي من للب حيصة فنصن المنمنمصت الأشهر محمد راسم، دون أن يعني 

ذلببأ أك تنببت بكببدد تتصببب  سببيرلحا تببسلأ الحببصق ين ببحب  لبب  بببصقي 

مثبصق بصيب ، الحبصح محابو  الشخكيصت الثقصفي  والاني  المعروف ، مبن أ

محي الدين، محمد خدة، جصن سينصك، الطبصهر جبصووت، أحمبد بصلبب 

الإبراهيمي وآخرين، فوجودهم رغم واقعيتح مبص هبو  م مدبرد اخبتلا  

 وخيصق لرف.

 محمد جعفر

 

  



 

 



7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 "حلصل ال لام، إنه العمة!"

 الجميلات النلئملت -يلسونلر  كلوا لصل 
 

  



 

 



9 

 الرسالة

 الأولى

ا تببصن يعببصلت ارت ببصرا مببصذ  ببم لمببصذا  نتببت  لبب  بصلببح للببأ لكببن هبب

 السترى دون سواهصذ

تاببيلم أمصمببح الخم ببين  صمببص  حببدو هص والتببي جببصو  واقعبب لمببر ال

قكبير، لبصمت وببلا ألبوان، م ببعوت  لب  لثعيبت الكبورة و رجص هببصا 

 وي تمر محدقص بهص، فتعدو  ل  قكرهص وتأنهص موغل ، لمتد  ل  الأبد.

رح المحطبب  ينت ببر  رببب  لقببودث  لبب  حيبب  مببن هببص هببو يقبب  خببص

الماترض أن ي كن. وقد ولبا  لب  ببصري  في لبعصم يبو  سبعت ببصرد 

وممطر، قصدمص  ليهص بواسبط  القطبصر مبن مرسبيليص التبي بلبرهبص  ب  رحلب  

بحري  جصءت بح من الدزائر حي  يقيم. وفي بهو المحط  وجبد بصرت بصرث 

خص سوى النصشر الاني م يو من سيتكاا بدور الدليا، ولي  هسا الش

استد صث خكيكص ليزين لح ا ني  شر مدلدا ضخمص لكتصب  ، والسيبيص ا

أل  ليل  وليل  ي تعد لإبلاقح بصللبر  الارر ي ، تمص ألر  ل  الطحصبح 

 لبب  الشببق  التببي لببدبرهص لببح في شببصر  سببصرت ميشببيا وسبب  المدينبب . 

تببي رام ي ببتعيدهص والعديببب أن الم ببيو بيببص ا م أ ببر لببح في الكببورة ال

تببون لببصحعهص م يببرى فيهببص غيببر  صمنهببص ومنايبب صمقكببي فهببو ي هببرراسببم، 
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را ح، وغير الحقيع  المثقلب  بصلثيبصب وبلبوا   ا تقبد أربح سبي ا بحصجب  

التهببص، تببسلأ، وحولببح، م أ ببر  ليهببص، لقببع   ليهببص يببدث الي ببرى، وم ل  

 ح  .للنصس وم للبرطهم وفوضصهم، فكأن العصلم أ فرغ منهم في ل

 م مصذا غير امرت بصر، ومشبص ر الرهعب  والتبوج  والتبي لعثهبص فيبح 

 السترىذ

الكثيبر مبن التبولر أي بص، وهبي ا بتراث لعلح ارتصبتح بع  الدهش ، و

يكتشباح  ببأ  صلمبص جديبداتبا مبن و ردود فعا يمكن أن يحكبا  ليهبص

للمبببرة الأولببب ا وأمبببص الإح بببصس بصل بببيص ، والبببسي بصلعبببصدة يعبببتري 

اذ الآفص  والمبرلحلين العبصحثين  بن فبر  لبم لكبن في المبرصمرين  وشست

 لديحجدوا، فإرح لم يلم بح، و ل  العك  من ذلأ ظا متنصولهم حي  و  

مببص يمنحببح  قبب  تعيببرة بببصلنا ،  قبب  م لخ ببح مببح ذلببأ ل ببن محببددة، 

ويمكن أن للم هص  نبد مبن هبم دوربح في العمبر، فيمبص يمكبن أن ياقبدهص 

بكثير. وربمص يعزى ذلأ مسبمح، وهبو اسبم  غيرهم ممن بلبروا سنص أت 

رغم حدا   سبنح قبد سبعقح  لب  ببصري  وغيرهبص مبن العلبدان والعوالبم 

تردد في الوس  الاني بص تعصرث اسمص لأحد الموهوبين في فن لي الأوروبي ،

، فببإن يعِببد   حمببص حققبب المنمنمببصت. و ن لببم يكببن الشببصب مشببهورا بعببد 

 الارلب ي  مدينب  مخولب  لتمنحبح معدزات لم ي عقح  ليهص أحد، وببصرب

 ل  بلا ريب، وأمص مص حكا محقص فلم يكن أبدا ضرب  حظ، و ن اد   

 سلأ.مدى العمر تلح أرح ت

 ولعا لهسث السترى الأ ر العصلغ في را ح، لهبسا لراهبص لترسبد لديبح.

للوم تمص لو أنهبص الحبد الاصلبا ببين رجلبين، حيبصلين، ول ود ولطبر ، 
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، قعلهص أو أن تا مص رصلحلحقق لراسم أن م شيء عدو وي صلمين، تورين.. 

ب ،  فهيجصء بعدهص. ، من الماترض الايكبا في مكبير لبم يحبظ ببح  م قلت

تثير من المعد ين ي يعون في  حم  الحيصة ومن دون أن يلتات  لبيهم و

بب . ويعببدو أرببح لببم يكببن  دعلببحشببصء ح ببح أن ي، لكببن أحببد مببن هببامء القلت

ح،  ل  الأقا في للبأ ال بنوات الأولب  التبي ليتمن  أتثر ممص حكا مع

ة بعصلم الابن، ولبصر واحبدا  ق مرت ق صهص في بصري ، أين ارلع  اسمح لأوت

 من الانصرين السين ي شصر  ليهم بصلعنصن.

الكور التي داهمتح بعدمص اسبتاص  مبن العبنت،  بم   أول للأتصرت 

 تشبا  حيب  ظلت حصضرة معح للأيص  الثلا   التصلي  التي ق صهص في الم

ت برا لقريبر الم تشبا  ولكبريحح لبح بإمكصريب  المبربصدرة نم يزاق يرقد م

والعودة  ل  العيت، ليعدأ بعدهص فترة رقصه  بويل  لأجا التعصفي والشاصء، 

اختكرهص بعيعح المشرف  ل  حصلتح في شكا لوليصت معصشرة، أو وهو 

طعيبب را بح علن  ن بع هص أمصمبح، وم ببد أن الل  تصرين ينكت لزوجتح 

من أحصبهص بهبص تتعليمبصتا وأمبص مبص حكبا معبح فإرمبص جبصء رتيدب  ببسق 

. وم بببد أن للأمببر  لاقبب   مدهببود خببصر  وغيببر معتببصد. هكببسا أ خطبِبرل

وقبد لوافبق سبارث  لب  مدينب   ،بصلإرهص  السي لبصحب رحلتبح الأخيبرة

تمببص مببح أ يببصد مببيلاد الم ببيلا واحتاببصمت رأس ال ببن  الدديببدة،  لنببدن

 واحبدا مبنبمنصسع  معرض للان الإسبلامي، ح برث بولباح  هصد  ي  لي

وهو لم يكن ليرف  د وة مدينب   ،تعصر فنصك المنمنمصت في العصلم قصبع 

لح فيهص شدن وذتريصت، مدين  سعق و ارهص تات  لم يتعد ال صبع   شرة 

ح خلالهص  ل  متصحاهص وابلح  ل  مص لزخر  من  مرث في بعث  خصل   رت
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ت وخزفيببصت ومنمنمببصت  ربيبب  ولوحببصت، مببص منحببح بببح مببن مخطوبببص

للبأ الكنبو ، وم يبزاق يبستر تبا تعبرف  بن قبرب  لب  رصدرة للفرل  

تيبب  وقبب  منعهببرا أمببص  رسببومصت يحيبب  الواسببطي التببي  ينببت تتببصب 

مقصمصت الحريري، وأ مصق تمصق الدين بهزاد، والت يزي، وغيبرهم مبن 

 الانصرين المحاوظ  أ مصلهم هنصك.

ال ص   التصسع  والنك  م صءً داهمتبح النوبب ، وقعبا ذلبأ  في حوالي

بمحبصذاة  نمح الألدقصء في مقه  الانبصري -تمص ياعا  صدة  -أم   أم يتح 

أوبرا الدزائر يتشك  من لوحصلح العصلق  في المطصر، ولمص  صد  ل  العيت غيَّر 

م  ن را ح بمتصبع  الأخعصر  ل  التلازيبون يصبح،  ء شبعر . وبعبد العشبصوروت

بصلإرهص  فقرر أن يخلد  ل  النو . حينهص فصجأث ألم معصغبت أشبعح ببوخز في 

 القلب، أ قعح لشنت واختنص  حصد، وأمص مص حكا لصليص فلا يسترث.

اتتش   قب استعصدلح و يح أرح في ق م أمراض القلب بم تشبا  

مكطا  بصشص، و لب  جصرعبح تصربت حقيعب  سبارث را بهص التبي لبحعتح في 

ن، حقيعبب  لببم ل ببنلا لببح الارلبب  ولتكصسببلح بببأن يارغهببص، وقببد رحلبب  لنببد

ضي   ليهص أت  قدر من البريصرات الداخلي . وأمص  وجتح فألرت  لب  أ  

ببلتهص  لبب  الدزائببر للعببلاح، لكببن الطعيببب الببسي  رقلببح  لبب  فرر ببص، وف ت

اسببتقعا حصلتببح لببم يمهلهببص، وأتببد لهببص أن قلعببح لببن يحتمببا أي لببأخير، 

هبل بوحسرهص فوجدت را هص  زت غرفب  س ن دون رغعب  منهبص. وهكبسا ج 

 !العمليصت، فإذا بصلدراح  لندلاا فها تصن يأما أتثر من ذلأ

أن ي تعيد معح أ كصبح، فيقدر  ل  ضع   تعدايتمص ا للشاصء، وي

 ،را ح بلا جز  ودون أن لرل م ملاملا المبرض وال بع   لب  محيبصث
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بد أنهص لم لتخلص مبن  فيثير قلق  وجتح ال عيدة بعودلح  ل  الحيصة. وم

 أ صر الكدم  بعدمص فصجأهص مرضح وسقوبح.

هنبصك الكثيبر مبن البوهن ، وظبا لم يداهمح مبن الراحب   م بع بهص

 صلقص، ومعح هواج  لبرشصث من فرت المحن  التي وجد را بح رهنبص لهبص، 

برصلعهبص لحصوق رعشح بمخصلعهص تلمص ا تقد أرح لدصو هبص. يكبمد أمصمهبص وي  

نصتاح في  لرار لعين. ومن هولهبص لدصو هص يددهص لعود ل   ومت  لوقح أرح

ستيبح بررقبح في حبزن م بص   ي  أخس يشعر بصلمرارة لت رب  ليح. مبرارة ل  

وجودث في الم تشا  وارتهصرح للمرض، وتصن يمكنح أن ي ت لم للعهد  

بعببد ردببصم  مليبب  دقيقبب  خ ببح لهببص في آخببر لح بب ، ويتببنعم بصل ببلام  

 ح حدا لحيصلح، لوم أرح ذو بعيع  متشصئم .لتدصو ث محن  تصدت ل 

لطصلمص  صش تسلأ، م يح ن الشعور بصلارم، وهبو  ذا مبص حبصوق 

أن يتستر بع ص منح، فإرح سيدرك أرح وفي أتثر اللح بصت التبي لوجعبح لبم 

يكن سعيدا، أو بمعن  أد  لم يعرف تي  يطلق العنصن لارحبح، وينتهبي 

لأحبواق يختزلبح في ابت بصم  واهنب ، بح ال رف  ل  مراتمتح، وفي أح ن ا

 - ولمِ م ي تد ي حينهص تا اللح صت العصلبر  ال وء التي مرَّ بهبص، فكأربح

يرسببب في أ مببق أ مصقببح، وم يلعبب  أن ي ببحعح  ليببح تمببص  - هببسا الحببزن

رسغ سبدين يحبصوق امرطبلا  بعيبدا  يل ياعا الطو  الحديدي وهو 

 ر. مص يشدث، معلنص بهسا أرح مدرد فصشا تعي

عصلغمح ذلأ، ألم   عقببفي شبعورث بصلتعصسب ذ ف وي ابرتفي حزربح،  ي 

بعب  التح بن، و ن م لبزاق آم  الدراحب   عرفردصم العملي  هص هو ي

لببوهن تنتيدبب  بعيعيبب  ارتهصرببح ل ببيطر  ليببح، بصلإضببصف   لبب  والتقطيببب ل  
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 للمعرت  التي خصضهص ج دث الثمصريني في غرف  العمليصت.

 وجتبح تبصرين جبا الوقبت  ، لق بيدة را بحولأرح م ي بعح م بص 

ة  نبدمص قصمبت  لب  والم موم بح معح في البررف .  تصرت لرافقح هسث المبرت

رصفببسا في  نهببصرضببوء الارببدفح النصفببسة، ل ببحب سببتصرهص. و لبب  أ ببر ذلببأ 

 ،أرح في غمرة يو  جديدب منحتح الإح صسلكميم، فأسعدلح حرتتهص،  ذ 

ص يعتقبد أربح شبديد الكبل  ببح. وفي ومص لع  أن اراكا  ن السترى  ل  مب

ت الببسترى مدببرد بصربب  ببصد ف ببيطر  لبب  أجوائببح خ ببم الحصضببر الببسي

.  نهبص جبزء ارتاب ، الآن اقتطص  هين من مبصض يكبعب امسبتدمق  ليبح

 حي  ومن الم تحيا   عصلح مص لم يخ ح للتو يق، ولم لت منح أي لورة

 أو حوار أو ل ديا.

لأجلبح، ظلبت لشبح بكثيبر مبن ن حيصلح، وبحكم الان السي  صش  

ال وء ولنعم بصلوهت. ومص فتئ ي ن لر  ليح    لوحصلبح، ومبن خبلاق للبأ 

في للببأ  أي ببص موجببود ، تمببص أرببحا ح ببورث فيهببصالمحطببصت التببي سببدت 

الكور التبي التقطبت لبح هنبص وهنبصك، ومبن خبلاق لكبصريلا أو أحصديب  

لعِببت لببح أو   آراءوفببق أدلبب  بهببص في مواقبب  متعصينبب  أو ضببمن حببوارات ر 

مهص رصقدون وبصحثون مختكون  يعمدون بصلإضصف   ل  ذلبأ جمعهص وقدت

ر ععتب ل   سقصت رسومصلح ولوحصلح  ل  حيصلح الشخكبي ، معتب ين أنهبص ل  

 ن لح   فصرق  أو أخرى مصرق  مرت بهص، متدصهلين أن الإبدا  في غصلعح مص 

 ن المحبصقمبهو  م لح   احتدا  م لخ ح  م ل روفهص الشبصذة جبدا، و

أن ي عطهص أي  يقص   ص ، حت   رح هبو را بح يمكنبح أن يكبون قبد أغابا 

ور ي الأسعصب والبدوافح التبي أوجبدت لوحصلبح، لتكبير والحصلب  هبسث 
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د مبن خلالهبص رتيتبح للابن. ويكبصد يدبز ، و بن د   مدرد فكرة  صبرة ي  

خ ة، أنهص ست ا مري   بصلعطب، خرسصء، حت  ولو است نطقتا أو هسا 

ليببح الحببصق أمببص  جهبود المحللببين والنقببصد القصلببرة  ببن فهببم ينتهببي   مبص

لوحصلح و والمح يخوضون فيهص تمص شصتوا، وهو لصمت أمبصمهم. لكبن 

مببص الببسي ي ببعح أن يقولببح هببو الببسي لطصلمببص ال ببم بصلخدببا و ببزف  ببن 

مخصلطب  النببصس وتشب  أغببوار را بح الدفينبب  للبدخلاءذ لنكببير في هببسث 

صدلبب  الببداخا الخببصرح، ال ببصهر العببصبن، الد ببد الحصلبب  وتأرنببص أمببص  مع

الببروم، النببور ال ببلا ... مثنويبب  م يايببد  دراتهببص في شببيء، مببص دامببت 

 ل تعكي  ل  تا لا ير.

: أقل  سل

 مت  رعود  ل  العيتذ -

 وردت تصرين في جز :

 لي  قعا يومين آخرين. -

وحصوق أن ينتا  جز ص، متكرفص تولد لبرير لم يتعلم بعبد تيب  

 لأمر الواقح:يرضد ل

لببم أ ببد أحتمببا وجببودي  لبب  هببسا ال ببرير. لببم أ ببد أحتمببا  -

 رائح  الم تشا  والأدوي .

 لكنح لقي  نصدا من قعلهص، و ن حصولت بشكا مص أن لشد من أ رث.

م ي عأ امستهزاء بكحتأ،  م  ك م أفهم تي  لحبصوق أن  -

لعببدو أمببصمي م معصليببص!..  ن هببسا يشببعرك بصلر ببب، وأرببت م 

لدري مص سعتعح لي مرضأ ودخولأ  ل  الم تشا . وبقدر مص 
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خشيت   ليأ، وجدت  را ي وحيدة، وتبم تبصن ذلبأ مخيابص 

  أرببحولببععص.  ليببأ أن لعببي مببدى خطببورة الوضببح، ولاهببم 

م يمكننص أن رخ ح بعد اليو   ل  أهوائنبص، والمخبصبر سبت ا 

 قصئم  مص لم رتقيد بصلعلاح!

شبباصءث. لخشبب   لبب  وجببدانهص أن واضببلا أنهببص م لريببد أن ل كببد  

ة بويل ،  بتهص لي  قعا مدت ي نتهأ  صري ، ولخصف أن لتربص بهص مشص ر جرت

مشص ر ملاهص الخوف وال قوت في المدهوق. هكسا لدبد را بهص  صلقب  

معح في غرفتح بصلم تشا ، للوتهص أحصسي  مت صرب ، فبلا لعبرف مثلبح، 

 ورغم ردصم العملي ، تي  لنتكر للارم.

عثت أن اقتربت منح، حت   نهبص اقتعبدت جصربب ال برير. ولقعتلهبص ومص ل

 ل  جصرعح، وبرغم شعور الحصج ، بلا مشص ر تعيبرة. و ن سبع  لأن يبربسي 

هسث المشص ر بصمرشبرصق بهص و شص   الطمأرين  لديهصا وأمص هبي فصسترسبلت 

 لمدث بمزيد من العصبا ، لأ را لمرضح، وم تقصدهص أرح بحصج   ليهص. وحبين

لم ت يدث واحت نتهص استشعر دفئص غصمرا، واستعصد  منص قبديمص بصلبح غعبصر 

 وحصوق بموا الح أن ي تمتح بإح صس الشاصء. ،الن يصن والإهمصق

فعببا الكثيببر، تمببص أن مببص فصلببح م يمكببن لعوي ببح.  م يعببد بوسببعحلبب

 بيء داخلبح ويكتاي بأن يتأملهص بمحع ، وي ك  فيهص ابت صمتهص مص دامت ل  

سععص لل بعصدة. سبعصدة  ائلب ، و ن مبن المابروض أن ي بير تبا  ولمنحح

العبد  في هبسث  مبن الممكبن أن ي بكنشيء  ل  الزواق، وهو را ح تصن 

الأ نصء، لكن ي هر أرح م يزاق في العمر بقي ، و ليح أن يهنأ بمص لديح، و ن 

 !يعرف تي  مل
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لح ببر الممرضبب ، وم يمكببن لكببوتهص أن يببأو  م دفعبب  واحببدة، 

 يتدصو  جمل  قكيرة في تا الأحبواق، فكبأن  رح م يكصدص، لصرمص، وجش

معني  بأن ل حيتد مشبص رهص، حتب  م لندبرت  لب  لرضبيصت هبي في  لصحعتح

 غن   نهص، ولعا هسا جزء من وظياتهص.

 لقوق:

 في الخصرح من يرغب في امبمئنصن  ل  لحتأ. -

 متاصجئص ومرلعكص:راسم ويهت  

 خوق بأي بريق .  ل  الأقا لي  الآن!آث، امنعيهم من الد -

فها يكون ل هورهص ور تهص والدهصم  التبي هبي ببصبح مميبز فيهبص، 

 وقد ارتقلت  ليح تعدوى، أ ر في ردثذ

يشعر تمص لو أرح ل رت . ويعدو م طرا لأن ي ر، لكن أي ص يكمت 

 حين يكتش  أرح م يملأ مص يعلا بح موقاح.

و وجتببح تببصرين،  ببم م يلعبب   وفي ح ببرتهص يكتاببي بتعببصدق الن ببر

ق الشراش  ول   رلعهص بعنصي  قعا يلاحق حرتصتهص وهي ل بريتر الأمكصق ول عد 

 أن للقمح حعصت الدواء.

في ح رة ممرض   دو . و ل  أ بر ذلبأ ي بتستر  تصن رح تمص لو 

الطعيب، فتتدل  لح سبنح التبي غابا  نهبص، ويت بصءق في فبز  جلبي، مبصذا 

أ نبصء العمليب ذ  بم هنبصك  وجتبح   الهرمبث دتصن سيحكا لو ارلعشبت يب

تصرين را هص،  دو  أخبرى ل بصهيح في العمبر، وم يمكبن ا تعصرهبص  م 

 حكبصءً دقيقبص لمصضيح الموغا في القد ، ولبورة تصملب   نبح، و ارعكصسص

لكا مص حكا لح فيح. و رح رغم لعصبابح الكعيبر معهبص م ي بعح أن  ورهيعص
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فلبم يعبد يبدري مبن صضي، وأمص الم تقعا، ين ر     ينيهص غير ذلأ الم

 !أي جه  يشر 

ويأس   ل  را ح، وهو يرى را ح محصبص بصلعواجيز، ويقعح وس  

 ببصلم مببن رجببصق ور ببصء ارتهببت لببلاحيتهم. رجببصق ور ببصء يشببعهورح، 

يتم ببكون بصلحيببصة ولرقيببح وجببودهم الهببت فيهببص. اسببت ناِدوا لكببنهم م 

 مزيبد مبن العدبز، وأتثبر مبن يزالون هنبص ينبصورون. و ن ذلبأ يورببح في

 شعرث بدرو الأجا، دروا ياتد  ليح مرضح ووهن قلعح.ذلأ ي  

مصذا لو يبرم   ينيح الآن!.. ينبص ، فتختابي تبا هبسث العشبص   مبن 

مببص  ن لخببرح وأمصمببح. وسببيكون سببعيدا أي ببص لببو اسببتطص  أن يحلببم. 

 .الممرض  حت  ينقا ملاح تح  ل  تصرين  وجتح

 يعلن في حسر:

 ورغم سنهص الاتي ، لعدو  دو ا!ت  نهص، -

لبم يعتبدث وي معهص ل ألح في لنبدر  وتأنهص لم لاهم مبرزى تلمصلح!..

  ل  ل صنهص:

ولكن مصذا سبتاعا بمحبي  شبصبذ وبمبصذا سبتناعأ ممرضب   -

شببصب ذ  رببأ لببن ل ببتطيح أن ل ثعببت شببيئص، تمببص أك أقبب   لبب  

 !بويل  منس سنواتفي الاراش خيعتأ 

ي ببتطيح  في ح ببرتهن لببم يكببنأغولببح الن ببصء. وفي شببعصبح تثيببرا مببص 

ق  لب  أر بن يرلكبب الحمصقبصت. تثيبرا مبص ال يطرة  ل  را بح، و يتحبوت

ولأرح مص فتبئ يكبصدفهن في شبوار  ومقبصهي ببصري  ظبا يكبحعهن  لب  

أحلامح و بصلم مبن الخيبصق. بعبد شبهرلح  بصد مطبصردا وتثيبرات حبصولن 
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د  ودلببح واسببتقرارث لكببيدث. وقببح في أسببر بع ببهن، وغصلعببص برضببصث. بعبب

بببصلدزائر لقلكببت م ببصح  الحريبب  لديببح، لكنببح رام ي ببتعيدهص خببلاق 

ينصلح حينهص، تبصن  أخسأساصرث والد وات  ل  المعصرض    العصلم. ومص 

يخبوض فيبح بص تعبصرث اسبتراح  محبصرب،  هكسايعت ث حقح المو ود بح، 

يعبود  لب  وي تبرلح لتععئ  أراصس جديبدة، معتقبدا أن أمصمبح الوقبت تلبح ل

 فيهص أشعح بنعي أو قدي . كعلابعيعتح الأول  والتي ي

عتقبد أربح في ييأمبا فيهبص وبمبص ولقد ظا تصرهص للحيصة، ي  ل رح أبدا 

 لب  غالب  رام ينق بي  البسي وخلاق ذلأ لم ينتعح  لب  العمبر ث،ارت صر

مبن  يهبا م يبزاق أمبصممن الدميح، حت   رح يق  الآن دهشص، وي بأق، 

 مت حذ

،  بم عوي بحل مكناللحص  بشيء م ي رغب فيحولح، تمن يات تلي

قيدرك أرح وفي هسث ال ن  ليبح أم ي    ذا مبص بقبي هنبصك شبيء تثيبرا. و عبوت

  م فإربحت بير ببح  لب  النهصيب ، وقبواث، فأم لخسلبح يدب أن يتطلح  ليح، فب

-سيعيت  صبلا و صل ، وسيق  مشلوم مشدوهص يتأما فيمص هبو حولبح

 وقنوت. في جز -تمص الآن

يت ص   شعورث بصلوحش ، وبثقا الحدز والعدبز. يطلبب أوراقبص 

 وقلمص. سيكصلب لديقح جصتوب..
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 إلى جاكوب ستيرن

 مستشفى مصطفى باشا-الجزائر

 1975، جانفي، 14

 

 زيزي جصتوب، راسلتأ قعا رحبو شبهر  لب  أمبا أن ربندلا في "

رت لرليب لقصء لنص في لندن  ل  هصمت معرض شبصرتت فيبح هنبصك. شبع

بصلحصجبب   لبب  رتيتببأ، ورغعببت في أن رلتقببي ورثر ببر تمببص تنببص راعببا في 

يبحالمصضي. رلعن العصلم ورواجهبح بعبساءالنصا ولوقعبت أن رسبصلتأ  ، ر عر 

لأخرت في ال يد تمص يحدث  صدة، لكن أن ي تمر ذلأ لأتثر مبن شبهر 

 فهسا مص يدعلني أقلق وبشدة، ولهسا أسألأ، ها أرت بخيرذ

بببأك ألِببعت بو كبب  بصرئبب  ر قلببت  لبب  أ رهببص  لبب  هببص أرببص أخبب ك 

الم تشببا  حيبب  أرقببد الآن. لقببد  ببدت بببدوري منهكببص مببن سببارو 

الأخيرة، وتنبت مهبددا ببصلموت،  م  ك مبص أ اق حيتبص. م دا بي للقلبق، 

ك لدبصو ت  ألمص ا للشباصء، تمبص أراك  ععد  جرائي  ملي   ل  القلبف

 كنني أن أتتب  ليأ!مرحل  الخطر بأشوات، و م تي  يم

أجدهص فرل  لأخت  مص أملكح من جهد، ولأقب   لب  مبدى  هص أرص

قدرو وستواليني الكلمصتا  ست عانيم أ رف  ذا مص  مص دمتمعصفصو، 

 م  رح م  زاء لي غير الكتصب  أ صلت بهص وحدو، ولداقتأ ألدفأ بهبص مبن 
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لخبصرح حيب  وحش  لبرزو القلبب ولاطبرث، ل بص اهص ببرودة العبصلم في ا

قلب الشبتصء الم لبم، فصسبتحكم  بعدمص  صد المطر والريلا في  ناوانهمص،

 .بصلدو

في  صمد  أخوك م بطا، مص دا  مقيدا  لب  سبرير المبرض، ومقكبي

. صلعلق بهبا تصدهص وتا الععد  ن الأشيصء التي  ام تشا  موحش ، وبعيد

التي لنعب في وضعي هسا تمن م يملأ مص ياعلح، ولوم الألوات   كو

 في داخلي، لأجزمت أك ميت وأسكن داخا ق .

تا مص يحيطني يدفعني  ل  الوهن، خكولص بعبدمص ل بطر تبصرين 

شا . حينهص أرزلق بصلدصث وحدة خصرق  م أ رف تيب   ت ل  مبرصدرة الم

م  ن را ي بصمستعصر  براديو لرارزي تور  أجتهد فيأقصومهص، و ن  أن أرو 

ر في الموجبببصت، أو أخعبببصر العبببصلم يعثنبببي  الموسبببيق  التبببي أحعهبببص. أدو 

ايب ، فلبن لقعبا الممرضب  التبي لراقعنبي را وخِ حبسِ    مص أشبصءوأستمح  ل

بقلب  دو  أن يعلو لولح لمص فيح من    صح للمرضب  الآخبرين، تمبص 

 لن يعدعهص أن أبق  بدوري لصحيص مت  حصن مو د رو  الدميح.

لممرض . وهي لعبدأ  ملهبص أجدهص جهم  دائمص، هسث ا لمل م أ رف 

ي بري هص، و ن استطعت أن أت ر بصلحيل  للأ الكرام   صتمص لو أن هنصك م

التي ل عديهص وم أجبد لهبص مبن دا . ومبص لبم يكبن م بموحص ببح في ح برة 

م موحص بح في غيصبهص، وقبد  رفبت قعبا العصرحب  اسبمهص،  ا ت ل حتصرين، 

 وجزءاً من لاصليا حيصتهص.

با واقعهبص، تمبص لبم لب لم ل ح  ينبب لأن أسبود.  رد أن لدعلبحلدم 

تسلأ لم لكن  ر صرة، وقد راحت لحكي لي بنب ة محصيبدة وغيبر مثقلب  
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بصلعصبابب  جصرعببص مببن حيصتهببص، ومنهببص  رفببت أنهببص لخطببو رحببو الخصم بب  

والثلا ببين، تمببص أنهببص  وجبب  شببهيد، ومببن  صئلبب  ب ببيط  مكصفحبب . وقببد 

ص التبي لقبيم معهبم. وفي تبا اضطرت  ل  العما لإ صلب  ولبديهص وأسبرته

 م مبوديلا  برف تيب   ي بتلتبوث  نهبص، فهبي ل يمكنأ أن الأحواق م

 يعيح وياهمح ويد دث في لوحصلح الكديق الععقري محمد  سيصخم.

لديهص همبو  بكبا لأتيبد لكنهبص م ل بملا ببأن لشبي بهبص ملامحهبص، 

رك لسلأ، و م لمبص سبمحت لبي بهب سا وهي لعرف من أتون، وربمص ل قدت

 كبرير لخكوليتهص.الرتهصك ام

 حين سألتهص:

 لمصذا م لتزوجينذ -

 هتات:

 م أحد يرغب في امرأة لديهص أبنصء. -

 حت  بصلن ع  لزوج  شهيدذ -

 با خكولص  ذا تصرت  وج  شهيد. -

و ندمص أتدت  لهص أنهص يمكنهص أن لدد رجلا يحعهبص، وجمبت، قعبا 

 أن لقوق:

 .م يعدعني الرجصق المنالتون -

لقكدك. وواضلا أنهص أمعنت لتهبرب  ألكور أنهصلم  ل  تا حصق 

من الدواب بطريقتهص. وفي اللقصء اللاحق أخست لتكرف تمص لو أربح لبم 

يحكا بيننص شبيء. راب  الدهصمب  التبي لميزهبص مبح مزيبد مبن الكبرام  

وامر عصت. وأرص را ي احترمت رغعتهص فلم أبصشر حبديثص جديبدا معهبص. 
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 ر  قيلا أو ف ص، وأمنحهص سععص لكرهني لأجلح.م أحب أن أظه

. ربمببص لأن أمببصمي ليلبب  بويلبب  لببملمببصذا أخبب ك بقكببتهصذ.. م أ 

أخرى م أ رف تي  ألرفهص، وأرص مت  است لمت لهص  م وشبَّ حريق 

 داخلي.

 ك أحتر ، وم أفهم تي  بصستطص   ذاترو أن لاعا بي تبا هبسا. 

عطت  ل   ر امسترجص  ، فهي م لاتأ ل عيبد  لبي الحيبصة التبي وتأنهص ض 

سترك بكا لح   منهص، لكن بنحبو هص معني  بأن ل  راسعق و شتهص. هكسا أ

مختل  وبإيقص  يعود  لي بمزيد من النكد والكدر والحزن، وأخش  مبص 

 أخشصث أن ل ير بي في النهصي  رحو حتاي!

 البريم البسي ي بكن داخلبي، فإربح م يريبد أن يابرغ حمولتبح تسلأ

ويمطببر.  رببح يخنقنببي. تمببص يببتربص بببي الحببزن تلمببص أ باِئببت الأضببواء 

بقبي وألغم ت   يني رغع  في راح  م لريد أن لأو. ورغبم التحبسيرات أ  

المكعصم ال صهر م يئص و يني ماتوحتين، فأربص تلمبص أغم بتهمص رأيبت 

هببسا المصضببي يعبب  أمببصمي في شببكا لببور وذتريببصت، وتلمببص فتحتهمببص 

الاراغ للاشبت الكبور وارطابأت، وم أدري  لب  أي  وحدقت أمصمي في

حد ي عني العقصء  ل  هسا الحصق، ممعنص في الاراغ را ح رغم مص في ذلبأ 

 من  جهصد وألم.

، وحبين لخعبو  رادو أربصور  لب  بريقتبي. أسبتدرح البساترة أقصو 

قكص أريدهص هسث المرة. أستعيدهص  ل  مهبا، وأحبصوق  ورزفهص بصلدصث

لعببود بببصري . للببوم مببن جديببد، حينهببص مببص اسببتطعت.  أن أرتشببي بهببص

فأل ببصءق، مببصذا بقببي اليببو  مببن هببسث المدينبب  الهرمبب  غيببر لببدف  لقصئنببصذ 
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وحدهص مص لعن  لب  ببصلي الآن ولن بلا ببصلمعن ، ووحبدهص ل نقبسك مبن 

 شعور واخز بصلوحدة ولوحي لي بصلطمأرين .

 ذلكصدقنصها لستر تي  حكا و

رر ي  بشصر  مفصييت حيب  ا تبدتل أربت في بصر ف التقينص أوق مرة

فنبص  لب  بع بنص  ليلتهصالعزف  ل  آل  ال صت و، هوايتأ الما ل . و  رت

في جريدة الوقت الواسع   ، والسي تصن يشتبرا لحايصالكديق جورجي

 ، ومن حينهص لم راتر .امرتشصر،  ذا لم لخني الساترة

، يبرشبب  لعببن  لبب  بببصلي أي ببص أشببر. فهببا لببستر أشببرذ فتببصة مديببدة

محعببب، لعرفببت   ليهببص في حالبب  أقمتهببص أرببت في ووجههببص رمببت لطيبب  

البطحعتهص معهبص، وم أظنبأ لن ب  هبي مبن  ليزلبي ، ولديقتأشقتأ

هسث الأخيرة لمص تصبدلح ب ععهص!  م  ك أسأق را ي الآن هبا لكبون حقبص 

لعصفيتل من ل عتهص العقربذ.. وأمص أشر فقد ظهرت خدول ، واختصرت 

قبب  تببأس مببن النعيببس في بببرف الكببصلون، وبصلكببصد شببصرتتنص أن لنببزوي رف

 لخب امحتاصق أو شصهدرصهص لرقص.

في أل  نهص، و من لكون، فهتابت، هبا لروقبأذ  بم دفعتنبي سألت  

. ولببم أي ببص خعبب  بصلدصههببص، ولعببا ذلببأ حكببا بتحببري  مببن ليزلببي

فيمببص ألببد  أرببص أرببح يمكببن لخدببولين ا نببين مثلنببص الحببدي  والتوابببا 

مببص حكببا في شببقتأ التببي أفرغتهببص لأجلنببص في اليببو  التببصلي م . وبينهمببص

  م م يبرتابر.   رحيمكن ر يصرح. فقد بقينص لحت الشراش  اليو  بطولح، و

هكسا ظللنص رراث، و ن أقعلنص  ليح في رشوة جسل  يكصد يخنقهبص الحبسر،  ذ 

 م منص .
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وأربت للأ الكسب  الك ى التي لوابأتل فيهص معبي  تسلأم أر   

أرنببي  ل ا ببر لكببصرين سببعب غيببصبي  نهببص اليببو  بأتملببح، فقببد أخ تهببص

لععح  براك في أحبد حكا معنص، اضطررت للمعيت  ندك بعد أخس وشدت 

حببتي لبريببصبي غيببر المبب ر والماهببو ،  العببصرات. حببدث ذلببأ بعببد أن لمت

بح لهبص د بوة ببدورهص  لب  لوقعبتل أنهبص سبو تلومأ بق بوة لأربأ لبم لوجت

ببرب أن ياولببأحالتببأ، وم  حتبب  أقعببا  ص ملزمببص منببي أرببصذلببأ تببصن شل

 بصلح ور.

آث، لبببو اتتشبببات مبببص تنبببص راعلبببح في شبببقتأ، لكرهتبببأ حينهبببص 

وترهتني!.. لكن أرت  لهص أن لعلم،  م  ن ذلأ حدث في المصضي الععيد، 

و ليهص أن لبرار لي الآن، خكولص وأن  لاقتبي بهبص في ذلبأ الوقبت لبم 

ص المعببصلغ بببي هببو مببص سببحعني لتدببصو  التعببصرف الع ببي ، لكببن اهتمصمهبب

بصلدصههببص ووربنببي بهببص ورببب  قببصدلني  لبب  الببزواح منهببص، وأرببص م أ ركببر 

 سعصدو بهص، ووحدهص هي اليو ، وفي محنتي، من يق   ل  جصرعي.

لكن مصذا لو لوبدت  لاقتي بأشرذ مصذا لو أك لم أهدرهصذ أ تقبد 

أفهمهببص، تمببص  خاتهببص لأرنببي لببم ولربمببصأك لببم أفهببم للببأ المببرأة أبببدا، 

 هدرتهص لل عب  ينح.

لقد بلعت مني أن أرسبمهص  صريب  بكبا مبص فيهبص مبن فتنب  م بتعرة. 

أخ لبأ بطلعهبص، ورحبت لكبب الزيبت  لب   لمبصولحصملتل  لي أرت 

. ورغببم أك ، فهببسا مببص لريببدث تببا أرثبب !.النببصر بقولببأ،  ليببأ أن لاعببا

كببسا ك لببم أسببتطح لدببصو  حرجببي. هأ،  م لوقعببت أن لكببون مص حببص

 وجدت را ي واقعص في مكيدة.
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مص استبرربتح حينهبص أن لكبون للبأ هبي فكبرة أشبر  مبص أقبو  ببح أربص 

تان، وأخش  أنهص راحت لعتقبد أك مثبا  يبربون لشبيلي وببصبلو بيكصسبو 

م بتو ع  أرنبي لبم أملبأ  غيرتا الانصرين، هو حصق وموديليصك أو هكسا 

م ألطلح  ليح    الان. وليومص جرأتهم، رصهيأ  ن بعيع  اهتمصمصو، ومص 

 ذا تببصن منوبببص بببي أن أخ هببص أك قببصد  مببن جبررافيببص مختلابب  م  أ ببرف

يمكنهص أن لرى في العري أتثبر مبن سبوءة يدبب أن ل بدارى. ولأن فكبرة 

نت  دارج  في للأ الأوقصت حصولت أن أجبد الأ بسار  الموديلات بصلت س 

لبأ رغعب  فتبصة يبو  ل كبيرلهص، مح ذلأ فإك لم أستطح أن أسبتو ب أن ل

اتتشاتهص مح ت أنهص م لعرف تي  لداري خدلهص. وخشيت أن هنبصك 

مببص ياببولني بعببدمص شببممت رائحبب  م أحعهببص. وم أتتمببأ أك خاتهببص منببس 

لح تهص، ولي   ديعبص أن ألحصشبصهص في اللاحبق مبن الأيبص ، تمبص أك لبم 

دعن، مبص أسح لتكسيب مص اد تح لديقتأ في حقي لمص اتهمتني  لاري  بصل

يهرببون مبن لبديقصتهم بعبدمص ي برقون  أن الدعنصء وحدهمدامت لعتقد 

ت ليزلي قصسي  ومتحصمل ، ومح ذلأ فهي ظهرمنهن أ ز مص يملكنح. لقد 

ت  ل  رِ  ي  مح أحد ألدقصئأ الانصرين، فق  لأجبا را هص هدرلأ وفرت

أن ي ببملا لهببص بصلبرنببصء في فرقتببح الدديببدة، والعديببب أنهببص سببعت لببسلأ 

وقببد فصتهببص في غمببرة النشببوة ومببص يعقعهببص مببن هص الطمببوم والأمببا، يحببدو

د صمب  أو  ، مص دامت م لتبوفر  لب  أيلي  متصحص لهص أن لندلالوهم أرح 

 موهع .

هص أرص أضدرك بقك  لعين  أخرى، بحكصيصو التبي قبد م لعنبي لبأ 

الكثير. مح ذلأ م أريد حين يأليني الموت أن يدبدك غ بص مارغبص مبن 
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تمن لم يعت،  م مبصذا سبأروي للمبول  أولئبأ البسين سبعقوك  الحكصيص

 لبب  الحتبب ذ بمببصذا سببأ صلت وحببدو في للببأ ال لمبب  الأبديبب ذ وتيبب  

 يمكنني حت  أن أحتملهصذ

لطصلمص حكلت  في المصضي  ل  مص يمكنني أن أل ل  بح، هبسا قعبا 

أن ي طببوقني ال ببدر، والببسي ب ببععح لببم يعببد متصحببص لببي الآن غيببر بببرم 

ل  العتيدة را هص لحت بصئل  ال بر  والإتراث، وأخش  مبص أخشبصث الأسئ

أن الأسئل  التي لم أولهص يومص الأهمي  القكوى سأضبطر  لب  مواجهتهبص 

 ومدصبهتهبببص في هبببسث ال بببن الحرجببب  وأربببص أ بببصك مبببن وببببأة المبببرض 

 والععوس.

 ك م أفتببأ أسببأق را ببي، وأتتببد لببأ أن ذلببأ يحكببا مببن فببرت 

ص  نبي، هببا  شبنص تببا هبسا العمببر لأجبا هببسث شبعوري بصلتهديبد ورغمبب

، نمص جدوى تا السي تصفي هسث الحصل ، اللح   المارغ  من المعن ذ و

!.. ومببص جببدوى أي شببيءذ.. وتأرنببص تنببص مببولعين بصل ببراب رح ببعح مببصءً 

وتأرنص تنص رحيص في  صلم مبن ال بلاق لبي   م!.. وتأرنبص لبم ركبن! هكبسا 

قنصهص، ولم بكنص بهبص ربردو فصرغين ومحعطين، وبلا أ قصق  غير أوهص  لبدت

 بعأس شديد م رريد أن رالتهص!

 م لمصذا  لي أن أستيقظ الآنذ وتم سيكون ذلأ ضروريصذ وغيبر 

يعق  لي لأرقسثذ ألم يات أوان مص السي ذلأ، مص السي أخش  ضيص ح، و

تببا شببيءذ أي لععبب  أريببدهص تت ببلي  أمببتهن بهببص  دببزيذ أ  أرببص بكببدد 

ة دون أن أ يذ وها حقص يهبم ذلبأ متب  حكباذ التح ير لورب  تعير

 وها حقص يهم أي شيءذ
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مص  لبت خصسبرا أببديص. لبم أفبز يومبص، وم يهمنبي أن أفبو  الآن وفي 

الوقت ال صئح، أرص المتخم بحيبصة فصرغب ، والمابرغ منبي بحيب  م أراك 

مهمببص حصولببت. وأمببص أولئببأ الببسين يشببيرون  لبب  لوحببصو، مببد ين أك 

ورنبي فيهبص، فبلا أظننبي أببصلي بهبدرهم. لقبد قرفبت مبن أسكنهص وأنهم ير

هامء الحمقب  والبسين يبرالبون  بن الألبا، ويتعلقبون ببصلمرآة وهبي 

لعك ني، وم أفهم تي  ي عهم معبصملتي بكبا هبسا البرلبو واللامعبصمة، 

حت   نهم ظلوا يدفعورني بلا  و تراث رحبو  زلتبي. مبح ذلبأ سبأ ترف 

دينص لهم بإ دصبهم بلوحصو، وأك لطصلمبص أك في فترة مص من شعصبي تنت م

حييت با ا ذلأ امرعهصر السي بقيت أراث يتد د  ل  ملامحهم وهم 

يقاون أمصمهص، فقد تنت أت ب وجودي من رغعتهم في الإشهصر مسمي 

تانببصن موهببوب وخببصر ا  ببم لمببصذا أحببصوق أن ألنكببر لهببم بعببد ارق ببصء 

 العمر، وأركر وجودي السي لحقق با لهمذ

مص يحدث هسا لأك أ تقد أنهم لبم ياهمبوك أببدا، وهبم يكبرون رب

للأ الرسومصت لشير لقد ظلوا يعتقدون أن  ل  الن ر  لي    لوحصو. 

 لي، لمثلني، لكنهص لم لكن في يو  من الأيص  أرص، والن بر  ليهبص  لب  أنهبص 

 تسلأ يادي  ل  سوء فهم ف يح ومع ل  تعيرة.

ت الأوان، ليمعنبوا الن بر  لبي، و لب  لياعلوا ذلأ اليو  وقعبا فبوا

هشصشتي المارب ، وليحصولوا مت  اقترببوا منبي، أربص الإر بصن، أن يلبووا 

 بأ نصقهم بعيدا  نهصا و م فإك سأظا راغعص و ص فص  نهم.

مببنهم  اهببا لعلببم أك رببصولتهم فرلببتهم، فرلبب  جديببدةذ  ن تثيببر

خلبب  بببصب يترالببون هببسث الأيببص  داخببا أروقبب  الم تشببا ، ويقععببون 
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غرفتي، منت رين فرل  يطمئنون من خلالهبص  لب  لبحتي. ومبنهم مبن 

لم يسترك منس أحلت  ل  المعصش، وبع هم تصلم اولين النصفبسين م 

مثا لهم التقرب مني  م الارل  في ال هور  لب  جصربب ردبم وخطب  ي  

 لبم ألعبرض لاهمبصق لورة معح قعا أن ي بريعح الموت، لبورة لاتبد أك

ايدهم في موضح مص، أو أن ، تمص يريد غيرهم الاو  ب عق مص ي  م ل  أيديه

دون خلالهبص ومببن يختل بوا فرلب  يكوربون فيهبص  لب  جبواري، ليعلنبوا 

 أحبو  يعتقبدون أكواسبط  حيصء  بن رغعبتهم في استشبصرة أو لولبي  أو 

 ماصليحهص.

أتببرث  عببصرات المواسببصة، وملامببلا التعببصب ، وم أ ببرف تيبب  

أك أجد جلهص ماتعلا، و م بربأ أخ ك أين تبصن تبا ألعصما معهص، تمص 

هامء قعا اليو ذ..  م  ك م أريدهم أن ي رقوا مني  زلتي أي ص،  زلب  

البحرر لا  لعلمت تي  ألكبصللا معهبص ببرغم مبص فيهبص مبن آم  ومعصربصة. 

ة مبن لبحعتهم وركبدهص. وسبأبق  أ صربد هوما ، والبرر  أف ا ألب  مبرت

أولئببأ الببسين  ببرفتهم و رفببوك  ببن قببرب. مكبرا  لبب  رف ببهم،  ببدا 

حلق  لبريرة لكايني ولزيد، حتب  م أخبوض في مدبصملات ولرضبيصت 

 .لحت رحمتح الآنأمقتهص بطععي، فمص بصلأ بصلوضح الحرح السي أرص 

ل ت  غير لوحصو، ولقد  شت قصرعص بهكسا لاق  وأ ت هص  صدل ا 

حب ذ ولعلهبص بعب  ببح العصر قعلبتفمص السي لعدق حت  أرفب  اليبو  مبص 

اله تريص جراء مص ألعرض  ليح مبن ضببر ، حتب   ك، وم أخايبأ ذلبأ، 

و. أن أقيم وليمب  للنبصر مبن تبا للبأ الأ مبصق رسومصقد فكرت بحر  

التببي لعقببت لببي في حمصقبب  تعيببرة، وأرقببص ترجببا لصئببح  لبب  احتببدامهص 
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و يقص هص والتوحت السي ي كنني. هكسا سألخلص منهم أولئأ البسين 

 ن رون  لي  م    مرآة لك رك قعا أن لعك ني.م ي

أن أتبون مبص  ودم أرغب في أن أتون خصضعص لقصرونهم وسلطصنهم. أ

أشعح الدميح لي   أريدث، ومص أريدث لي    يمص أبدا وم تثيرا  لي. فأني 

أبدا مزي ، ومقصبا ذلأ يمكنني أن ألخلب  لهبم  بن الخلبود،  بن تبوك 

احببدا م  يشببعهني. أحببد خصلببد لببدى أولئببأ الببسين واحببدا متعببددا، وول

  يعبودسي تمرون بعدي، و ن تنت م أفهم مص معن  الخلود لشبخص م

لح من وجود، وم ي عح بأي حصق مبن الأحبواق أن يشبصرتهم مشبص رهم 

حببين ين ببرون  لبب  لوحصلببح المعلقبب  في متببصح  العببصلم والمتنببص رة هنببص 

 ل  مص يعت ورح  لهصمص!..  وهنصك، وم يقرأ مص لوحي بح  يونهم وهي لن ر

ميت في جوف ق ، حي لبدى الأحيبصء، معصدلب  ي تعكبي  لبي ه بمهص 

 حت  ولو ابتلعت معهص تا الأدوي  المعصلد  والمي رة لله م.

مأسببصة أ  ملهببصة هببو وجببودي،  ببم هببسث الحيببصةذ  ببم أم أتببون متبب  

فكرت  ل  هسا النحو تمن يريد أن يمنلا لوجودث معن ، ويكبعغ  لب  

 حيصة مص يدز  بألصبعح العشرة أنهص لاتقد  ليحذال

أحببصوق أن أفلببت مببن قع بب  هببسا العبباس. ألخببع  تببديأ مببسبوم. 

 اللعن !..

لحيلا أك لم أمت، لكني وا ق أي ص أن شيئص مص ارزلق مني لي بتقر 

هنصك خلاي وأرص في غرف  العمليصت أ صك بين الموت والحيصة. ومص أشعر 

يء مختلبب  ي اقببدك ضببعاي ولرتيببزي في بببح اليببو  يببدب في وجببداك شبب

استكنصث معنصث أو مصهيتح. أحبصوق أن ألعبرف  ليبح مبح ذلبأ، وأمبد يبدي 
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برعت، م بعب،عهص  ل   جصح ، لكني أتون تمن ي لأمم ح ضبطر فأ م 

لدليتح. وتلمص لمكنبت مبن فبتلا ف بح  أر بر   هبص  م ويبداهمني  ل  

و ن أظا أخش  أن أما غريب لم أ هدث، يدفح رحوي بعع  امرليصم، 

أست لم لح في  فرات مخصف  أن يتحوق  ل  خص و  أ للب  ليح. وهبص أربص 

ألكببنح العببز ، وأرببوي  ذا مببص غببصدرت الم تشببا  أن أبببدأ حيببصة جديببدة 

 لببي أن أحببصوق، لكببن دون  لببرار  ائببد، حتبب  م وأفهببم أرببح مختلابب . 

 يتحملهص.  عي قلعي ال لم يعد أضطر  ل  دفح لكلا  بصه   أخرى

 م لأخ ك ب ر لببرير اتتشباتح للتبو. أربص م أ تقبد أن المبرء يعقب  

ق أي بصرا ح بعد تا محن .  نهص لبريرث، وهسا مص يحكبا معبي  . لبم ألحبوت

ق  لبب  حيببوان يثيببر   لبب  تببصئن خببرافي تمببص لحكببي الأسببصبير، ولببم ألعببدت

وم  ل  لعصرة منهك  من فرت العطت. فمص  لت أحمبا اسبمي  ،الدز 

تي وحدمي، وم يمكننبي حتب  أن أ يبر لشبكأ مبن وشكلي وذات سع

 رفني من قعا، وتصرين را هص م يمكنهص أن للم  مبص أسبميح أربص لبريبرا، 

تمص م يمكنهص أن لعتئ  هي ال عيدة ب لامتي وبعودو  ل  الحيصة. وأربص 

متأتببد أنهببص  ذا مببص مح ببت  لببي مببص قببد يثيببر اسببتبررابهص، ف ببتعزوث  لبب  

أ في و و  بعدمص خ لنبي أتثبر مبن خم بين المرض والوهن، لاعا ذل

  صمص.

في هسث ال بن المتقدمب  م يمكبن التعويبا  لب   ردبص  تعيبر، ومبح 

البربرور، حتب   ك م لامب  بعب  ذلأ هص أرص أمتلئ بزهو  ديبب، قبد ي

بوق حيصلح يرتن  ل  ال با ويخشب    صش أفهم تي  ل رب  ل  رجا

حبصلتي المتع برة الآنذ  الأضواء!.. أي منطق فصسد يمكنح أن يشرم لي
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وهببا بببدأت أوق مببص بببدأت بك ببر  يقببص  الرضببص الببسي لببصحعني  مببري 

تلحذ.. الرضص السي م يمكنح أن يكون أتثر من غال  استطصلت، فإذا هي 

وهم تعير بحدم المدرة استمر معي حت  اللح ب  الاصرقب ، تمبص يمكنبح 

 أن ي تمر معي  ل  الأبد!

صك، وربمبص  لبي أن ألوقب  هنبص. أتصد أرتهي من فرت التعب والإنهب

دلأ، ويدب أن أست لم. أن  غير قصدر  ل  الكتصب  لأ بإسهصب تمص  وت

قدر ليأحصوق النو  قليلا حت  م أموت غدا  .، وأبكر ممص هو م 

 دمت رفيقص في وحدو

 "لديقأ المخلص محمد راسم
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 الرسالة 

 الثانية

ح ويعبدو الأسعو  الأخير مبن شبهر جبصراي. الشبتصء يمبصرس سبطول

م ببتحكمص، وفي الدببو بببرودة  ليلبب  يحببصوق راسببم مقصومتهببص بببصلمورطو 

يرلديح فو  المنصم  القطني . يلع  أي ص جبوربين، فيمبص يبدس رجليبح في 

 خ  منزلي، ويل  حوق رقعتح وشصحص يعقيح دافئص.

قعببا قليببا لخلببت الشببم   ببن الشببرف ، و ن ظببا المكببصن محتا ببص 

خلتاتهبص تبصن هنبصك ترسبي مبن الخيبزران  بحرارتهص. وفي م صح  ال ا التي

بم ند للسرا ين است لم  ليبح تمبص ا تبصد أن ياعبا. لبصر ذلبأ ديدربح منبس 

خروجح من الم تشا ، أن يدل  في شرف  شقتح يتأما الوقت وارق بصءث. 

و صدة مص يحكا ذلأ معح  ل  فترلبين، بعبد العصشبرة مبن تبا لبعصم،  بم 

 م صءً قعا المبريب بقليا.

اظ بشقتح الأول  في حي الأبيصر بأ صلي العصلبم . شبق  م  اق يحت

م لزاق آ صر فخصمتهص بصدي  للعيصن، ل م أربح غبرف ا ت هبص تصفيب  جبدا، 

ق  حداهص  ل  محترف لببرير يرسبم فيبح، وهنبصك دأب  واستطص  أن يحوت

أن يق ي أغلب سص صت يومح، هسا قعا أن ي طر  ل  لبريير  صدالح. ومبص 

ة في الشبرف  حتب  جب َّ بنصظريبح الا بصء مبن حولبح،   ن جل  هسث المبرت
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 فشملت ر رلح الشصر  في املدصهين.

بصلكصد هنصك بع  الحرتب .  ربح يبو  أحبد، وهبو يبو   طلب  أي بص، 

ويشعح في هدوئح لوحصت الانصن الايكتوري جون جريشمو، وأمص في بصقي 

الأيببص  الأخببرى فيببزدحم الشببصر   ببصدة ويكببتظ بصلمببصرة وبصل ببيصرات 

صللبر  السي لثيرث المحصق والإدارات والمدارس، وبصمختنص  النبصجم وب

 ن تا هسا امحتدا  والكخب، حتب   ربح م يمكبن لشبعيهح  م بلوحب  

التقصء للانصن جصت ون بولوك،  ذ يكير مدرد فوض  مدهش . ولم يدبد 

هنصك مص يلات الن ر، فعصد  لب  جريدلبح التبي ببين يديبح، ياتحهبص ويقل بب 

 فيهص.

بتلا لبح ل أخر  ن  صدلح في الخروح  ل  الشرف  لعع  الوقبت. لبم ي 

ذلأ  م بعدمص لخلبص مبن ضبيوف  بصدوث في العيبت. ضبيوف لبم يدبد 

سعيلا  ل  امرالات منهم، وقد ظا ي تقعا، و ل  مدى أسبعو  تصمبا، 

سبهم في معهبد الانبون م  م اولين وفنصرين وجيران وحت  بلع  ممن درت

وأمص هو فتع بر  ليبح لبستر الكثيبرين، مبح ذلبأ   الوا يحتا ون بستراثا

اضطر  ل  أن يرحب ببصلدميح بمحعب  مثقلب  بقنبوت  برف تيب  يت بتر 

  ليح.

عِينوث  ل  مرضح، فإذا بهم يزيبدون مبن بلبواث. ومبص  تصن  ليهم أن ي 

دا  أنهببم م يرا ببون موا يببد  صبتبب  خببلاق الزيببصرة، أخببسوا ي قعلببون  ليببح، 

ن ارقطبص  منبس سبمعوا بإجرائبح  مليب   لب  ويطرقون بصبح تا حبين ودو

القلب، و رفوا أرح في بيتح يتصبح العلاح. ومص  ن لخرح جمص ب  مبن  نبدث 

حت  يحا مكصنهم آخرون. ولأرح تصئن يميا  ل  العزل  ل بص   قنوببح 
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ولرسببدا ولببوم الخصدمبب  التببي التزمببت بصلعيببت م ل حببح معلنبب   ببن 

عببصء المترلعبب   ببن هببسث الزيببصرات ل ببصمنهص، ومكلابب  را ببهص القيببص  بصلأ 

 جميعهص لمص استطص  أن يدصري م هو وم  وجتح هسا العع  ويتحملارح.

والمببدهت أن  صيشبب  الخصدمبب  أبببدت رضببص منقطببح الن يببر، ومببص 

لدشمتح  ل   صلقهص لم يكن لأجبا دراهبم  ضبصفي ، ببا لشبعورهص بأنهبص 

د صئمح. وتصرت  جزء غير هيتن من هسا العيت، ولأنهص ا ت ت را هص أحد

ح سريعص  ل  م كنهص لتطمبئن  ل طر  ل  التبريب تا لعصم بصترا، فتعرت

 لبب   وجهببص والأومد  ببم لعببود. ولقببد خببدمتهم ل ببعح سببنوات تصملبب ، 

ورغم أنهص جصو ت الخم ين  م أنهص م لاكر في لرتهم، مبرددة، خيبرتم 

 سصبق.

 ولببم يكببن المببرض يببز ت راسببم، لكببن رام يقلقببح امرتهببصن  لبب 

العطصل  والاراش. ولأرح لم يعتبد المكبوث اليبو  بطولبح في العيبت، ظبا 

ذلببأ يخنقببح وياقببدث لوا رببح أتثببر مببن المببرض را ببح. تببسلأ، ولأرببح م 

بمبرببصدرة المنببزق، فقببد  ببصد خروجببح  لبب  العلكببون بمثصببب   ي  ببملا لببح

التعوي . لي  سخيص وم تصفيص، لكنح يحررث وي ملا لبح بابرد جنصحيبحا 

ق  رديئص، مطر أو ريلا، فيشعر بأربح معصقبب. يبناد تثيبرا ولمص يكير الط

وي تصء، وأمص ل ع  ال د فيد ي أرح بصستطص تح لحملهبص. يكايبح أن يتبد ر 

 جيدا، والمهم أن يتخلص من  ح صسح بصمختنص  والحدز.

والتبز  بشبقتح م ي حهببص. ومبن دون ل بلي  أو شببعور بأربأ لملببأ 

حع . ولبم يكبن ي  بص   مبن  مص  را أ، يثقا  ليأ الإح بصس ببصل

محنتح  م لأجيا مشصريعح تلهبص. وقبد أجب   لب  التخلبي  بن  صدلبح في 
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الدلوس  ل  المقه  م بصء تبا يبو ، تمبص لبم يعبد بصسبتطص تح المشبي، 

ولرضي  رجليح، ولقصء الألدقصء،  مرة لبريرة لكنهبص لكايبح ولبوحي لبح 

 . وفي لبورلح بصلرضصا وحت  جرائدث غدت لعتص هص لح تصرين أو الخصدمب

كلاِص للدميح.  الدديدة لصر م 

بعد هنيه  أح رت لح  وجتح ليني  القهوة، لبيني  موفبورة لعلمبت 

تي  ل تقن   دادهص تأها العلبد. و لب  البرغم مبن أربح ا تبصد الحبسر  ذا مبص 

لعلق الأمبر بكبحتح، ولوقب  لأجلهبص  بن الشبرب والتبدخين،  م  ربح لبم 

ل بصوي الحيبصة دون متبح بصقيب ذ واقت ب   ي تطح أن يهدر القهبوة،  ذ مبصذا

املاص  السي  قدث مح تصرين أن يوالا شربهص، لكن مخااب  ِ بوض للبأ 

المعتق  التي ا تصدهص. ومن الإبريق الاخصري المزخرف بخطبوت ولعبصريت 

 رقصء ووردي  أفرغت لح فندصرص منهص، وبدق امرتشبصء مبح أوق رشبا  داهمبح 

ل  الدرج  التي بصن فيهبص مقطعبص، ولبر بنت شعور بصممتعصض، فز  شاتيح  

لت  ل  مص يشعح ورق  لاراء مد وت .  ملامحح ولحوت

مدَّ يدث  ل  قطع  تعأ لبريرة هي  عصرة  ن حلوى الطصبح، لكاا 

الديران بإح بصرهص مبح حلويبصت أخبرى بمنصسبع  شباصئح وخروجبح مبن 

ح الم تشا ، فق م منهص. ومن خلاق المزيت السي لشكا محقبص في فمب

أمكنببح أن يتقعببا المببسا  ال ببيئ للقهببوة، وأمببص الرشبباصت التصليبب  فكببصن 

م طرا لأجلهبص أن يعبدأ بصلكعبأ، يت بل  بمساقبح في فمبح حتب   ذا شبعر 

 بسوبصرح شرب من قهولح مص ي عح احتمصلح.

مص أسخ  مص لوربنص ببح الشبيخوخ . في البربرب ي بعون ل بن قبصرون 

ص لعبدلت  لب  جحبيم، وأنهبم ي ملا لهم بوضح حد لحيصتهم مت  شعروا أنه
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فيهاامجرداالابجمااكةجرمه ااك جراا جن ااترج أيااوجتىجفي ااسنجت ااوج   اا ج ج   اا ج

  م قدركجفيح مجج لأرلاجر وجإ  جمثيالاجرا ج  اادم كتج ر انهجت اوج انج  اد مج

تجرأ يبمج أضميلافينرم جرأترج  ادم ك ج  م تج يمروجتمثلاج   د رمج  ممب ج تقلج

ج  ينم جفأممن جرلا  بهجرثلج ذهج لأف مه؟ج   أوجلاجفيحنزج   ج أ جب ضهم

ردالابج ا  ججصامه إ وجفيأق ج  مزفيدجر ج  ماقك ج   حيام ج س اهمج

ثقيل ج رمجظالجفي  قادجت اوجرقم راك جر اااجفا ن ج انجردالابج الا ةجإ ا ج

 لأرممتج لا ةجرغأاجبم دب  ج ترمج  ادّ ج  ذيج طم ممجتبد  مجفأمجر ا ج

جإلاجإب م جت ننت

 ام ج اذ ج  اا نهجرماذجهابمبوج لأ   جثامج طم ممج   قدجت اوجام ادتج

 م ج  مدمحج ي ما ج اذ ج  اا نه ج رامجمامىجفيهماوجتىجررأادجنمالا هج اي ج

فيطنىجرحتج  س ة ج   ن نبج س وجلاجفيم موجتىجفي ما جتمثالاجرا جقادهرممج

 حااا ج ج   اااأثيلاج أااا ج ماااالافي يج ترااامج مىجفيد  ماااوجهااا نهجبااام ز   ج

  أيوجتلاجفيلا   ج أيهمتج فيبد ج  لا  سم تج  جر مدج  سأ سكجترممج  ن ق  ج

ر   أمم ج قدجتنما ج اذهج  ماام لاجااننج ىا ن  ج أياوجممامج  طان تج

 رحم جتىجفي لانجميااجفي م الجرماوجب ادرمج ق حماوج مان ج لازراو ج  ا ج

جفيبر وج   ج  نج مب جبوج  حيم جإ  ج  رأات

  لج ذهج لأف مهجر جت لا ضجفس ج  مقم اكتج  امج انجفيرانضجفيهامج

يجميااتجفي اابجبأظامفلاهجف نقاوج جمالجرالّا  ج يح ا ج جملج ي جلاجفيده

بمزنج دفيدتج هغمج  اسم ج إ  مىوجبأ وجفيبأ ج يد  جفياده جت اوج امجفيبا ج

 وج   ثيلاتج مم ج مرمى جت جبض جىمي جفي يلا ج أ جتمثلاجرقدفيلاجثامجفيحضالاهج

ج  من ج  أ ي ت
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في حرت  معصغت ، وفي شرف  شق  مقصبل  ارطلبق ببصئر، اجتبسب ر برث، 

قب ذلأ اتتشب  قرقعب  حبصدة مكبصحع  لبدب في فلمحح يحلق بعيدا. و 

الشرف  را هص. هنصك من يريد فبتلا بصبهبص ويلقب  مشبق . وأخيبرا أببا رأس 

شببصب ، لببم للعبب  أن ارببدفعت خصرجببص. ورآهببص لتقببد  حصفيبب  القببدمين حتبب  

المشبببعأ الحديبببدي في خطبببولين  ملاقتبببين، قعبببا أن لت بببمر مكصنهبببص. 

أنهبص لحبتاظ بهبص في يبدهص  وأخست ل حب أراصسص سريع  من سيدصرة ظهبر

 اليمنبب ، غيببر  صبئبب  بن ببم  البرببروب العببصردة والتببي أ لنببت  ببن را ببهص 

قعببا الأوان فصضببح  شببتصءً م يعببدو أرببح سببيبرصدر قريعببص. وسببريعص مببص فببص ت 

 بتعصباح.

 نهببص، وم بببد، سببصتن جديببد. يببوحي م هرهببص بصلأرصقبب ، في حببين أن 

 ون فرر ي ذملامحهص أقرب  ل  ملاملا الأوروبيين، فها لك

يكتشاهص، فإذا هي ممشبوق  القصمب . بشبرتهص بي بصء مبح شبعر أشبقر 

يكا  ل  م بتوى الكتابين. وتصربت مبن دون  ينب ، ولرلبدي سبصلوبيت 

غصمق  مح قمبيص أببي . وفيمبص هبي ل قلتبب الن بر حولهبص ببلا اتبتراث، 

أجز  أنهص م يمكنهص أن لشعح أولئأ السين أخسوا يبرزون المدين  ماخرا. 

 خد بح الم هببر، لكبن حتبب   ذا مبص ظهبر أنهببص ابنب  العلببد فبإن روحهببص قبد ي

 م بببد مختلابب ا  ببم  نهببص أجمببا بكثيببر حتبب  مببن أي فرر ببي  وقببح ر ببرث 

  ليهببص. وألببر أن ين ببر  ليهببص ر رلببح  لبب  مببلاك، أو أنهببص فينببوس را ببهص 

ت من لوح  ومدة فينوس للرسبص  سبصردرو بوليتشبيلي، لتمثبا  بعدمص فرت

 أمصمح.

 لغ سنهصذتم يع
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م ي تطيح الدز . ولعدو دون الثلا ين، وغصلعص هي في رحو ال صبع  

ر ذلأ في  هو معصلغ فيح. يتأمبا أي بص سبنح، ويتح بر. م  والعشرين. ي قدت

 مدصق للمقصرر .

ي ا مترددا في الن ر  ليهص معصشرة. م يريدهص أن ل عطح متلع ص، مح 

أدرب  حرتب  لكبدر  نهبص.  ذلأ يعق  يراقعهص بإمعصن، حت   ربح م يابوت

وتلمص التقت ر راتهمص  مد  ل  لحصشبيهص مخصفب  أن ل تشبعر أربح بكبدد 

مراقعتهص. م يريبد أن يكبون ما بوحص لبديهص. لبي  مبن الليصقب  أن ياعبا 

 ذلأ. لكن م يعدو أنهص تهتم لح  م حين لقرر التخلص من سيدصرتهص.

تقر. وحببين ارتهببت لن ببر  لبب  حيبب  يمكنهببص  ذا مببص أوقعتهببص أن ل بب

ابمأرت  ل  خلو الشصر  من المصرة أفلتتهبص مبن ببين ألبصبعهص، ولصبعبت 

سقوبهص. ومص  ن رأتهص ل كن  ل  الأرض، و ل  قصر   الطريبق، حتب  

حملت بن رهبص  ليبح. ووجبدهص لعت بم لبح في   بلان واضبلا ومكشبوف، 

وتصرت ابت صمتهص لعلن  ن لوابا، فكأنهص لعتسر منح  ل  فعبا لبي  مبن 

 اب العصم  في شيء.الآد

بمصذا أوح  لهص فيمص هي لن ر  ليحذ ومصذا قبررت بشبأرحذ  بم لمبصذا 

للأ امبت صم ذ وها يمكنهص أن لشي ودون معصلبرب  ببأتثر مبن التواببا، 

بعدمص اتتشات لصحعتهص أن هنصك من ضعطهص متلع   بخبر  ر بص   بص ذ 

  لبيبر  وها راحت حينهص لعتسر منح بطريقتهص الخصل . لمنحبح ابت بصم

 الطرف، فتتنكا ممص تصنذ

تلمص ابت م  ليبح أحبدهم خطبر بعصلبح أربح يعرفبح معرفب  أتيبدة. بهبسا 

ب ذلبأ الابي  في يقبين  أم ت لوحي لبح شبهرلحا  بم م يلعب  أن يكبس 
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قصبح. في هسث العلاد أرت مح و   ذا مبص لبصدفت أحبدا يهبتم ببصلانون، 

ون في هبسث الحصلب ، ولعا الرسم أقا ح وة فيهص جميعهص، ومثلبح الرسبصم

وأمص السين يمكنهم أن يكوروا قد سمعوا بصسمح يتردد هنص وهنبصك، فبإنهم 

ق وهل . لي  ردمص سينمصئيص ببصر ا وم  فوا  ل  شكلح من أوت أبدا لن يتعرت

مبرنيص شهيرا. هكسا يعود فيحبتاظ بربصبب  جأشبح بعبد أن يعبصدلهم ببدورث 

غعطب  وسبعصدة، مكتايبص  امبت ص  محتايص بمص يحدث في للأ الوجبوث مبن

بهببص، وغيببر معنببي بأسببعصبهص أو الببدا ي  ليهببصا فببأن لعت ببم في وجببح أخيببأ 

 لدق ، تمص يقوق أها هسا العلد أرا هم.

ابت ببم لهببص بببدورث.  ببم مببصذا   ببصث أن ياعببا غيببر امبت ببص  متوابئببص 

معهصذ لكن ها لكون قد مح ت ابت بصمتحذ يخشب  أن ملامحبح ظلبت 

مثلبح أن يعبسق جهبدا أتب  حتب  يتلبون وجهبح  جصمدة،  ذ وجببل لعدبو 

ويكت ب مزاجص ضصحكص. وربمبص تبصن  ليبح أن يكبر أتثبر حتب  يمنحهبص 

 ابت صم  جديرة ول تحق!

التابتي لوليبح ظهرهببص، لتعبود في  دلبب  مبن حيبب  ألبت. وشببصهدهص 

وهببي لببن  ولقاببز فكأنهببص لخشبب  أن يعلببق بقببدمهص شببيء مببن القببسارة 

لاتلا منبس  هبد.  بم بلبرتبح القرقعب  را بهص المتدمع  في شرفتهص السي لم 

ة، تمبص أبابأت ربور البررفب ،  لمص راحت الشرف  ل اتلا. أغلقتهبص هبسث المبرت

 فلاَّت الشق  ال لم  والكمت، و صد تا شيء  ل  سصبق  هدث.

م يستر أرح لملا قعا اليو  مص يشي بصلحيصة في الشق  المقصبل ، حت   نهص 

أي ببص داهمببح، وللح بب ، شببعور بببأن بببدت مهدببورة لمصمببص. ولهببسا ال ببعب 

الشصب  لي ت  م وهمص ابتد ح خيصلح المابرت في ح صسبيتح. ومتصبعب  الشبق  
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بصلن ر وهي في حصل  سبكون مطعبق، ومبن دون أن يعثبر  لب  أي حيبصة بهبص، 

يبرسي شعورث بصلوهم. وهت  بينح وبين را ح ماندا هسا ام تقصد. لقد تصرت 

دليلا واحدا ليقنح بح را ح، اللهم  م  ذا مص حقيقي  لمصمصا مح ذلأ لم يملأ 

  صدت الشصب   صري ، وبرقت الشرف  مدددا. فها  ليح ارت صرهصذ

 ربمص  ليح أن ياعا، لكن لي   ذا مص لأخرت تثيرا.

مص  ن ل  صء أروار الأ مدة الكهربصئي  حت  ي تشعر أرح مو بد أوبتبح 

ة م يكبصد يتزحبزم.  ل  الداخا.  ن هسا مص يحكا دائمص، لكنح هسث ا لمرت

ة  ضصفي  يراقب خلالهص الشرف  المقصبل  فيمبص رجبصتث في لراجبح.  يعق  مدت

عتصك البررف  الموغل  في ال لا ،  ولو أرح لملا ضوءا يت لا من خكص  ش 

يكشبب  وياتببد لببح أن هنببصك حيببصة في للببأ الشببق  لشببعر بصلرضببص، لكببن 

 ن الداخا:الوقت أخس يم ي  قيلا، حت  سمح تصرين تهت  فيح م

 لقد لأخر الوقت، والطق  م بد بصرد في الخصرح. -

نع   هح، فينهي أم يتح في الشرف ، وين حب داخلا. ياعبا ذلبأ تمبص ل 

لو أرح يدر خلاح ج دا متهصلكص وميتص. يمر  لب  الكبصلون، ويت بصءق  ذا 

مص  ليح أن يعق   ل  جصرب  وجتح. للمحح بدورهص، فت ألح، هبا لحتبصح 

حتصح شبيئص، وربمبص  ليبح أن يلدبأ  لب  غرفتبح، ويتمبدد  لب  لشيءذ م ي

 سريرث حت  يحين مو د العشصء.

 لبب  ال ببرير يعببود فيببستر الشببصب . ويت ببصءق مدببددا، هببا تصرببت 

حقيقي ذ وبقدر مص يمعن في ريعتبح بقبدر مبص يبزداد لعلقبص بهبص. وواضبلا أن 

هسا أخس يحكا معح  ل  رحو غصم ، حت  أرح  نبدمص حبصوق اسبتعصدة 

 لورتهص بدت لح أشعح ببريم  بي صء م لاصليا لهص.
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 إلى باية

 الأبيار-الجزائر

 1975، جانفي، 25

 

 زيزو بصي ، أتتبب  ليبأ متدرئبص، و ن وقابت حبصئرا غيبر  بصرف "

تي  أخ  اسمأ، فها  لي أن أتتعح دون  ضصفصت، أو يدبب أن أقرربح 

بلقب  وجأ محبي البدين، بعبدمص ألبعلا تبسلأ منبس  مبنذ تبسلأ م 

أ لببم تيبب  أخصبعببأ، أ تمببص تنببت أفعببا دومببص، وخببلاق أوق العهببد 

بصلكداق ، أ  بأسلوب الدمبح، تمبص ياعبا أولئبأ البسين لبم ي بعق لهبم 

التعصرف، وتمص ياعا البرربصءذ.. و نهص لمع ل  تعيرة بصلن ع  لي مص دمت 

أخش  سوء الاهم، وأرت لدرين تي  ظا يبتربص بنبص سبوء الاهبم هبسا 

 ل . ل  مدى سنوات بوي

أتتب  ليأ الآن وأربص سبصخ . سبصخ   لب  را بي، و ليبأ أربت 

بصي ، و ل  الحصح محاو  محي الدين  وجأ، و ل  الدميح.. أتتبب 

بعببدمص لببم أ ببرف تيبب  أبقبب  هصدئببص.. أتتببب وأرببص مشببحون بببصلتولر 

والبر ب.. وأتتب لأن هنصك أشيصء م لعدعني، وم أدري لمِ لرتت تا 

ودون أن يتكاا أحبد بعلاجهبص!.. أتتبب  هسا الوقت  ل  حصلهص مهمل ،

وأرص أشعر بمزيد من ال وء والق وة، وأسأق حصلي تي  يمكبن لاخبوة 
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والأحع  أن يتنكروا لعع هم العع ، وين وا ب هول  مبص تبصن بيبنهم مبن 

ود.. أتتببب وأرببص مبرمببور في الحببزن، وم يمكننببي أن أفهببم تيبب  ممببرأة 

ح من وضح لعب، ولبراا  ل  فنصر  رقيق  مثلأ أن لتدصها مص مررت ب

 أن لعت م لي في  زت مرضي، ولمنحني ولو ابت صم  لاراء منكرةذ

سبببأحصوق أن ألبببدقأ القبببوق،  ك لوقعبببت  يصرلبببأ لبببي أربببت 

و وجأ، ولكورت في أسوأ الحصمت أن ي كصلعني أحبدتمص أو تلاتمبص. 

أن ل أم  ن حصلي، ولتمنيص لي الشاصءا و ندمص لم يحكا ذلأ شبعرت 

 ، ول صءلت أي جر  اقترفتح حت  يكون من ركيعي هسا الدزاءذبصلبرعن

كلا  هسث الحيصة، فهي م للع  لمتحننص حين ل بعنص وجهبص لوجبح  م 

أمص  خ صرالنص، وحين لبستررص بهبص متب  ا تقبدرص أن تبا شبيء ارتهب   لب  

ينص ولكش   الن يصن. قصسي  أي ص، وموغل  في الا صظ  والق وة حين لعر 

همبين رخبصد  أرا بنص، فبلا أحبد ين ب ، ومتب  أدرتنبص ذلبأ لنص تم تنص وا

 لو ينتهي هسا الشقصء الآن وحصم. حت  رتمن لعصظمت ركعصلنص 

م يمكن لهسا الخلاف بيننص أن ي تمر  ل  الأبد!.. م يمكبن ل بوء 

فهببم ب ببي  أن يلببوث حيببصة تصملبب ، ويق ببي  لينببص بأحكببص  جببصئرة وغيببر 

 معقول !

، و ل  أولئأ السين يت لون بهبسا الخكبص ، بربأ، لتن ري حولأ

ويتلببسذون بصلارقبب  بيننببص، ويشببيرون حيبب  ركببون، ومتبب  سببنحت لهببم 

الارل ، رصفثين مص فيهم من ببر  وغبي، وقبد يعمبدون  لب  المزيبد مبن 

مص يحصك في الخاصء ضبدرص، لأربح التأليب بيننص، بينمص أرص وأرت مشبرومن  

 اصء!لي  من بعيعتنص م الحقد وم الد
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جِدت  في مكبصن وجبرى الحبدي   نبأ أن ألأمبا في  أحصوق تلمص و 

 أتتش  مص يثعت ذلبأ البسي أخمبن 
ت
 يون الحصضرين. أر ر  ليهم،  لي

فيببح، أي أنهببم يعرفببون أرنببص رعببيت قطيعبب  غيببر معلنبب . أحببصوق أي ببص أن 

أحدس موقاهم منهص. ها يتشاون مبثلاذ هبا يبروقهم وي بليهم أمرربصذ 

ار ببأنهم  مبص م يعلمبون شبيئص أو أنهبم ببصر ون في  د بصء لأرتهي  ل  الإقر

 اللامعصمة ليت ن  لهم رلد مشص ري بكا راح  ولا .

ولأرح م يمكنني التهرب حينهبص، ولأربأ للكبيرين موضبو ص لهبم م 

ي ببعني  م أن أدلببي بببدلوي في الحببدي  الببدائر. هكببسا أد ببي بببدوري أك 

فنصرتنبص الموهوبب ، "ف قبصئلا: أ رفأ، وأبدي ذلأ الرضبص المطلبق، فبأ تر

، مح ذلأ  نبدمص أحبصوق أن أسبهب "معد تنص المدهش ، رسصمتنص المميزة..

في الكببلا  يببدرتني العببي، وأتتشبب  أك م أملببأ مببص يمكننببي قولببح، فأرببص 

بصلكصد أ رفأ، ورحبن م رلتقبي، وأمبص لوحصلبأ فيمكنهبص أن لعنبي لبي مبص 

ا أن يم بي.. فهبا يحكبا لعنيح لانبصن غريبب ي با يتأملهبص  بن بعبد قعب

معببأ مببص يحكببا معببيذ  ببم تيبب  لتحببد ين  نببي حببين يببأو ذِتببر لببي في 

ال يص ذ ها ل بتعيرين منبي راب  الكلمبصت دون ارتعبصثذ هبا لقبولين مبص 

أقولح أرص  نأ، فتهتاين في فخصر، ذلأ فنصرنص الموهوب، معد نص المدهت، 

 عصرص في البرل  ذرسصمنص المميز.. أ  لتنكرين لي، ولتدصهلينني  مدا و م

مص م ألوقعح في تبا الأحبواق، أك لمبص أقبتحم مدصلبأ  نبوة ودون 

 خطصر، أن لتحد ي  ني في لا  مارت. لي  مبن شبيمأ ذلبأ، أ برفا 

مببح ذلببأ يكاببي لكببمتأ وحببدث أن يخببزك، وليدعلنببي أشببعر بصل ببوء 

والمببرارة، مببص دمببت م أفهببم لبِبم يحكببا هببساذ وتيبب  ألببعحنص أغرابببص، 
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كون أقرب وأقبربذ و ذا مبص بقبي لنبص شبيء، فبلا أظنبح غيبر ويمكننص أن ر

الح رة، الح رة  ل  أمور تثيرة تصن من الاروض لهص أن لحكبا بيننبص 

ولم لحكا، غير ذلأ م يوجد غير امحترا ، والحب السي يوجعح هسا 

 امحترا ، أو هسا مص ي اترض أن يكير!

درين أرح جمعنص في  م هص أرص أ لاتل ارتعصهأ  ذا مص فصلأ ذلأ، فها ل

-اللقصءين اللسين حكلا بيننص مكصن واحدذ ألي  غريعص هساذ فكأربح أبب 

  م أن يكير شصهدا  لينص في الحصلتين!-هسا المكصن

ة في معهد الانون، أين اشتبرلت  أستصذا في فن  ق مرت أذتر أرنص التقينص أوت

ة، لحم ببت لمعرضببأ  المنمنمببصت. يومهببص وم أ اق أذتببر ذلببأ بشببدت

وق الببسي أقببيم لببأ داخببا أروقبب  العببرض  نببدرصا تمببص حكببا الأمببر الأ

 مررا  قببب ردببصم معببرض أقصمتببح لببأ وقعببا  ببصمين مببن ذلببأ ماس بب  

الارر ببي  في بببصري . وفي ف ببح  أ ليحببت لنببص د ولببأ  لبب  شببراب في 

امستراح ، شصرتنص فيح أتثر من فنبصن، فقبد تبصن هنبصك سبيرح شبوفصلييح، 

ا ، ومببومي ال نوسببي، لحببد نص  ببن وبوشببي مببصرلنيز، و عببد ا  مببر 

همومنص وأحلامنص تانصرين، وأ ربتِ  بن   دصببأ برسبومصو، وتشباتِ 

 ن امتنصرأ للندصم السي ل حققح، وببدوري أببديت اهتمبصمي بموهعتبأ 

وبمص ل ندزينح من لوحصت، وحصولت أن أشد من أ رك في  صلم م يحابا 

لعزيم  وراهن الانصن  ل   م بصلأقويصء،  ذ لطصلمص استندت الانون  ل  ا

مثصبرلح. وأخ لأ أرت الشصب  والاتي  أرأ لبسترينني بعبدايصو، وقعبا أن 

ألمنبب  لببأ الندببصم أولببيتأ بببصللدوء  لببي  ذا مببص احتدببت  لبب  شببيء، 

 وافترقنص  ل  تثير من الود والحب.
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في اللقصء الثصك، وفي بصح  المعهد را ح التقينص مدددا، وتنتِ حينهص 

فقب  فنبصرين آخبرين في معبرض أ قبيم  قبب امسبتقلاق بعبدمص ل صهمين ر

دت  ل  الرسم والمشصرت  في المعبصرض  قبب مقصبعب  منبأ امتبدت    

ل نوات. وأذتر أك يومهص مددت لأ يدي بصل لا ، لكن مص م يمكن أن 

أر صث أك للم ت يدا من لايلا بصرد، تمص للقات منأ أي ص ر رة لخلبو 

لبتِ مبداراتهص بلامعبصمة قصللب . وم  دبب أن من تا أريحيب ، ر برة حصو

ل علنببي بعببدهص معصشببرة أرببأ م ببطرة  لبب  امهتمببص  بببزوارك، لتن ببحعي 

ب ر   وتأرأ لخشين من الوقوف للح    ل  جصرعي. وبعبد أن رحعبت  

بأِ ت يا  بيننص ار بحعت ببدوري، ولبم أسبح لإ  صجبأ محترمبص فيبأ 

 خيصرا لم أفهمح.

 لم أسألأ لمِ هسا الداصء وال ود حت  ها جعنت  أرص سص تهص، لأك

م أتون أتثر ق وة  ل  را يذ وها خشيت  ذا مبص أربص فتشبت  بن سبر 

ق  لبب  يببد لببأ أخببرى ل ببوبني  لبب   هببسا امرلببداد البرريببب، أن ألحببوت

 ظهريذ

لم أسح لأخوض معبأ أي رقبصش، خشبي  أن لت بص   لبدمتي، 

 لتي بصدلتهص بصلنعا.فأشعر بصلقهر والح رة وأرص أستقعا تا للأ ال هص  ا

  م مص السي حكا، وي تد ي هسا القدر من العداء والداصءذ

لقد ا تقدت أرنص لدصو رص خلافصلنص، وأن مص حكا في المصضي ببصت 

 خلانص، وأقعلت  بمص في من حمصس لأرحب بأ، فإذا بي ألد !

م رغع  لبي في لبستيرك بكبا للبأ الأحبلا  التبي خبسلنصهص، وبكبا 

تي حد ت  قب ذلبأ، وتبصن يدبب أم لحكبا. لمبصذا للأ الهاوات ال
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لببم رتدنعهببص بمزيببد مببن الحببر ذ هببا لأرنببص غببدورص منببدفعين أتثببر مببن 

اللا  ذ.. غصلعص هسا مص وقح، حت   رنص بدورص خصضبعين ل بطوة أتب  منبص، 

لت مح الأيص   ل  جحيم يتل   فيح تلارص.  سطوة لحوت

ة، وفي تببا حببين، مببص د مببت أراك م أشبباق  لبب  را ببي هببسث المببرت

أستحق منأِ للأ المعصمل  القصسي ، ولأك لم أفعا مص ي يء، ولأك أتثر 

من ذلأ لم أستطح أن أمنلا را ي القدر  ينح من اللامعبصمة الدبصث أمبور 

 لحكا، تمص يتاق ويقوق الدميح.

أشاق  ل  را ي، وم أفهم تيب  ارتهينبص  لب  مبص يشبعح العبصر، و ن 

التبي أتتبب لبأ فيهبص أن أذيبب هبسا الدليبد  ي ا يعنيني في هسث اللح ب 

السي لراتم  ل  مر  ال نين، وهص أرص ألهب  بصلدصهبأ   بصي أرقبس شبيئص 

مببص، لببداق  لطصلمببص باحببت بصلمشببص ر النعيلبب ، ووِدا قببديمص أملببت أن 

يمنحنببص ذتريببصت أجمببا لببوم مببص فينببص مببن لكببلب وببباس، ولببورا مببن 

لأك م أريبدهص  م رقيب   المصضي أسع  بمص أوليت من جهبد أن أسبعاهص،

ق  لبب  الحببوار تمنقببس،  تببصلثلت ورصلببع  تصلشببم . و ك  ذ أفعببا أ ببوت

ولأجلح أذهب بعيدا بصلدصهأ وبصلدصث محبي البدين  وجبأ، مبح ذلبأ 

سببيكون شببصقص أن أ ببود خببصوي الوفببصض مال ببص ودون أن أح بب  بببأي 

 اهتمص  تمن لم ياعا وتمن لم يشق!

أن أدرتهبص في ذلبأ البزمن، أي  يمكنني أن أستو ب رقط  خلافنبص،

حين وقو هص، فعع نص وجد را ح م طرا، ولم يكن بحصجب  حتب  ليب ر 

تمص هو شأن جعه  التحرير مح الق ي  التي لدشبمت حملهبص، والبدرب 

السي رأت أرح مناسهص الوحيد  لب  امسبتقلاق والحريب . لقبد سبصرت في 
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لكبن مبصذا  نهدهص بصردفص  وحمصس تعيرين وبح   صق أوجبب خيصرهبص،

 نص رحن السين لم ر  تشر في هسا الخيصرذ مصذا  بن العقيب  التبي لبم لبامن 

بهسا النهت السي حصوق الآخرون فرضح من منطلق ح صبصتهم ومبنطقهم، 

ولبم لببرث تحتميبب ذ مبصذا  نببي أرببص الببسي ظللبت ا تقببد في الاببن وجببودي 

 الأوحد، وا ت لح ملدئي وحريتي في را  الوقتذ

أرسبم، يعنبي أن لقبوق لبي تب   بن التبنا !..  أن لطلب مني أم

 رأ لحكم  لي بصمختنص ، ومص لريدث منبي حينهبص يابو   نبدي الإيثبصر 

 والت ببحي . ولببن يكببون أمببصمي وفي هببسث الحصلبب   م أن أرفبب ، لببي  

من منطلق أرصري  مارب ، با لأك أبكر العبصلم  لب  بريقتبي، وبصلشبكا 

ق فقد آمنت أن الدميح ينصضبا بمبص السي أراث فيح يتد د ليا وأمص الن ص

ي عح، وبصلطريق  التي ياهم فيهص دون ج  ومن غير مكصئد.  نهبص قنص بصت 

سببيدو، وهببي أبببدا مببص تببصن لهببص أن لوجببب أي حببرب بببين أبنببصء الببوبن 

 الواحد.

لقببد تنببت  ذِي أرسببم لوحببصو وشخكببيصو، أجعلهببص مببن روم هببسا 

ن ي مثبِا لصريخبح وهويتبح. وفي العلد، ولهسا أرص أتثر من جميبح الانبصرين مب

تا المحصفبا الدوليب  ظبا الآخبر البسي يمبصرس  لينبص القهبر والعبدوان 

م طرا  ل  التعصما مح لوحصو دون ركران. ومبص فتئبت أجب ث بطريقتبي 

أن يتأملهص وينكت  لي   هص. ولم ي تطح من فرت المواجه  أن يبرب  

لخصببب الابن البسي  الطرف  نهص أبدا، ولم يقدر أن يتدصهلهص مص دامبت

ياهمح ويامن بح، ولز   لينص رحن تابصرين أن راهبم هبسا أي بص ورعبي أربح 

معرتتنص وسعيلنص  ل  امرتكبصر، ومبص اسبتبرربت لبح أم يبامن فنبصن مثلبأ 
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ومثببا  وجببأ الحببصح محاببو  بببسلأ، وم لثقببص في الاببن الببسي رمصرسببح 

 بتو  و يثصر، ولريص فيح الكاصي !

م أرتكص ولم أرتح في أي لح   منهبص جعصربص.  نهص حربي أي ص، وأرص ل

رعم، خ تهص  ل  بريقتي. وقد لرينني أميا  ل  ل ير مص حكا، وربمبص 

أحصوق أن أفعا ذلأ من حي  م أدري، لكني مبن الم بتحيا وفي هبسث 

اللح   أن أرصفق را ي، لأك موقن أن ذلأ مص أظا أراث، و ربح هبو را بح 

 ذا مص  صد بي البزمن  لب  الخلب ، فبإك السي ألدلاث اليو  وغدا. وحت  

طببصي، وسببأحتكم  ليهببص بمزيببد مببن الإلببرار، فأرببص م  سببأ يد رابب  خ 

 أستطيح أن ألير، وفي جميح الحصمت،  م را ي.

 م مص لم أفهمح أبدا، تيب  ا تقبد الحبصح محابو   وجبأ أك مبن 

تتب للأ الرسصل  التي لد وك  ل  التخلبي  بن فكبرة المقصبعب  والتبي 

وأ لنتِ  نهص في ذلأ ال برف الشبصئأ والكبعب رفقتبح، ومبح  لب   سعق

من الانصرين، التزاماً بخب  الدعهب  ال يصسبي. مقصبعتبأ للرسبم وللابن 

السي لحعينح، ومقصبع  المعصرض حي  ي عأ لمثيا شخكأ وبلدك، 

وامرتهصن لحصل  الدمود والتي لعني البريصب،  ذ لقكين را أ بنا أ، 

هببت حببين يمكببن للح ببور أن  ج  يكببون أتثببر وقعببص وأ ببراذ هببا لأنهببص و 

بصسمي، أ  أتثر من ذلأ لأنهص رسصل  ب عثت لأ أرتِ لحديدا، وخصبعتأِ 

دون سببواهمذ أو هببا فهببم مببن خببلاق د وتهببص لببأِ بببصلعودة  لبب  الاببن 

والرسم ومشصرتتنص المعصرض أنهص لعني فيمص لعنيح  جعصرك  لب   كبيصرح 

كمصذ وها ا تقدل أك أحصوق أن أق  والحر   ل  التأليب والإيقص  بين

 ل  جصرعأ ضدث، غير م تو ب أك م يمكننبي  م أن أقب   لب  جصربب 
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الان، الان السي يعيت لأجلح ويحعح هبو أي بصذ  بم تيب  يكبير ذلبأ، 

ورحن ردرك لمص  الإدراك أرح ل بتِ مبن يملب   ليبح مبص ياعبا، ولطصلمبص 

 شهدرص أرأ لصحع  قرارك وشأرأذ

سببم، ورببراتم مببص ررسببمح في  وايببص العيببت.  ذا لببم م يكاببي أن رر

لبد لبدينص شبعورا فصدحبص  يشصرتنص محعو الان مص راعلح، فص تقد أن ذلبأ يوت

بصللاجدوى واللاقيم . رحن م ررسم لأرا نص  م  ذا تنبص محب  أربصريين 

وجعنببصء. وحتبب   ذا مببص تهيببأ لنببص  مكصريبب  ذلببأ، فيدببب أن رقمببح ذلببأ 

هببو أن رعببيت ل خببر، ورنببسر حيصلنببص لببح تمببص الشببعور. وأ تقببد أن الاببن 

رببسررصهص للاببن را ببح. ولهببسا لببرين تيبب  نهببرب مببن همومنببص الأخببرى 

ور حي بكا أفراحنص وسعصدلنص لأجا أن ررسبم، وم  بزاء لنبص  م حبين 

 ررى النصس لحتاي، وفي تا مكصن، بمص أردزرصث.

لقببد ظببا تببا جهببدرص لكببصللا الاببن، و ن التخلببي  نببح مببن بببصب 

وببدافح الت بصمن مبح الثبورة لببي  حبلا أببدا. تبصن هبسا رأيببي  الواجبب،

ورأي من وامك، و رح من الماروض أن يحتر  الحصح محاو  لوجهنص، 

لأرنص لم رطر  فيح  م سعيا النكلا، وأن لتخسي موق   وجأ مبص تبصن 

يدببب أن يعنببي أبببدا أن لاهمينببص بصلخطببأ، وأن ينصلببعنص تلاتمببص العببداء، 

 صلخزي جراء موقانص المختل .ويحصوق أن يشعررص ب

 ك م أت   ن الشعور أرح هو سبعب هبسا الدابصء وللبأ القطيعب . 

ويمكن امستدمق  لب  ذلبأ أي بص مبن خبلاق اللقبصءين اللبسين جمعبص 

بيننص، فصلابصر  الوحيبد أن الحبصح محابو  لبم يكبن موجبودا في حيصلبأ 

الثصري . وربمبص  خلاق اللقصء الأوق  م لصر موجودا  ندمص التقينص في المرة
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أرص را ي أراتم بع  ال برين  لح من حيب  م أدري، ضببرين  ألاصجبأ بهبص 

الآن لطالا  ل  ال بطلا. ورغبم خدلبي بهبص م أسبع  لأن أداريهبص، ببا 

بب ا  أن أ لنهببص أمصمببأ ودون أدربب  لحاببظ مببص دمببت م أسببع   ليهببص أف  

بعا قمعهبص ووأدهبص. ولبدقص  ك ألمنب  لبو أن هبس ا تهدف، وبا أرشبد س 

الشعور بصلخلاف قصئم في ذهني أرص فق ، وهو مبررو  هنصك ومثعت بعمق 

بحي  م الكلاليب وم الريلا العصلي  يمكنهص أن لز ز ح أو تهزث، وأرح م 

شيء منح في الحقيق ، وأربح وليبد خيبصمو الواهنب  ولكبوراو التبي لنبز  

بدل  فيبح  رحو العداء مص دامت لم ل تو ب موقاص حكا في المصضي، فترست

 دون وجح حق، وتصن من الأجدى بي أن ألدصو ث مص دمنص أبنصء اليو .

 ببصش والببدي رحمببح ا  يببردد،  ن الحقببد تصلنببصر لأتببا لببصحعهص. 

ق أربص را بي  لب  حطبب لنبصر  وتصن يحبسرك مبن أن أحقبد، لأك سبألحوت

مهلكببب  م ي بببعهص شبببيء. ومنبببح أي بببص لعلمبببت أن أحبببصرب بصلحبببب 

في خ ببمح ا تقببدت أك ألببير أقببوى، وبببح وامحتببواء،  ببم جببصء الاببن و

يمكنني أن ألرفح  بن الأحقبصد وال ببرصئن الكببريرة، فبلا أجمبا مبن أن 

لكببنح منببأ مثببصم وقببدوة. وفي بلببدي لطصلمببص تنببت جزائريببص، وم أ اق، 

وتببسلأ هببم غيببري ممببن اختلانببص معهببم، وم ي ببعنص لنعببيت ب ببلا  

لحصت تعيرة ركعلا ولنحمي بع نص  م بتنحي  الأحقصد جصرعص، ودون مكص

 تمن ير   لشرذمح ويت عب في وهن ج دث الأرحب.

مص حكا قد حكا.  نهص مرحل  وارتهت  ل  حصلهص، هسا مبص ظللبت 

أ تقدث، لأتتش  أرنص رهن لواريد قديم ، وقبرارات  ابص  ليهبص البزمن، 

 وأحقصد من المصضي. فمص السي لصر لننتهي ملو ين بهسا القدرذ
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يني قليلا، وأن لبدافعي  نبي بأقبا قبدر مبن  ك أحتصح  ل  أن لنكا

الدهد والم اولي ، حت  أسبتطيح أن ألدبصو  هبسا الشبعور، ببأك منعبوذ 

ومحتقر لدى تليكمص. وأرص  ذ أتتب لأِ )لكمص(، فلأشباي ضبميري مبن 

ضبرين  لم أشأ أن أتبون برفبص فيهبص،  بم هبص أربص ذا أمبد يبدي في ارت بصر أن 

 لتلقاهص أيديكم.

 "حمد راسملديقأ الانصن م
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 الرسالة 

 الثالثة

هكسا، مص  ن شعر بتح ن في لحتح وقدرلح  ل  المشي حت  قبرر 

المنصورة. وراهن  ل  الخروح ت عيا للتحرر من تصبوس العيبت، ومبن 

بببوق ارتهصرببح  لبب  الاببراش. وسي ببعدث، م محصلبب ، لرضببي  رجليببح مببن 

 جديببد، و يببصرة المقهبب  والدلببوس  لبب  ألببحصبح، والحببدي   لببيهم في

 راحصت لخا   نح ضدرث وقنوبح.

وقد ا تصد لأجبا الولبوق  لبيهم أن يرتبب لصت بي ينطلبق ببح مبن 

الأبيببصر أيببن يقطببن رببزوم حتبب  سببصح  أودان. ومببن هنببصك يعببدأ المشببي 

لم صف  بويل  يخوض فيهص بع ء، فيع  سصح  ال يد المرتزي  م سصح  

مقهب  و لب  الأمير  عد القبصدر ولبوم  لب  نهبت ببور سبعيد أيبن لقبح ال

جوارهص م رم وبصلي الدزائر. و بصدة مبص ي بتبرر  رحبو سبص   تصملب  في 

مشببوارث مببح لقببديم أو لببأخير ب ببي  م يمكنببح أن يثيببر اهتمصمببح، مببص دا  

وبوق الطريق ي ا مقكيص في مكصن بعيبد، حتب   ربح بصلكبصد ينتعبح فيتأمبا 

 من حولح الشوار  والمحصق والمصرة.

مقه  حت  لمحح الرفص . وحبين أقعبا ومص  ن وبأت قدمصث  تع  ال

 ليهم رحعوا بح بحمصس  ائبد، وأمكنبح أن ي بتريلا  لب  مقعبد اختبصرث، 
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تسلأ لنعم بعع  الأراصس قعا أن يديبب  لب  أسبئل  لعلقبت بكبحتح 

 ومرضح وأحوالح  صم  بلامعصمة ظصهرة.

تصرت العملي  رصجح ، وأرص ألعصفى بشكا مبدهت. ولأك أشبعر  -

 وح رت للدلوس بينكم.بصلتح ن،  زمت 

وم لاصليا  يصدة. لي  من  صدلح الشكوى أو التبسمر، وم يرغبب 

في أن يدعا من را ح موضو ص أ يبرا للحبدي ، تمبص م يحبب أن يكبون 

 مح  الأر صر، وتلمص لدصهلوث شعر أرح بحصق ممتص ة.

وجد الدو في الداخا أتثر دفئص، ولبم يرغبب في ربز  معطابح فأخبس 

المقهبب   عببصرة  ببن ف ببح   وتصربت مببح بعبب  العنببصء.يتحمبا ال ببخور  

تعيرة بلا ح  أو ذو ، اجتمعت فيهص بصومت خشعي  مربعب ، وحولهبص 

ضِببعت تراسببي متهرئبب  بليببت بببصلآجوري البرببصمق حتبب  م لا ببحهص  و 

القسارة المترسع   ليهص من فرت امستعمصق، وأمبص الدبدران فصلبطعبرت 

ل ببتطح الإرببصرة الشببحيح  بببصلأ ر  ال ببمصوي، و ن بصرببت تصمببدة. ولببم 

لخاي  وبأة الكرب  وهي لشبح ولكت بلا مبص حولهبص تمبص في حبرب غيبر 

معلن . وظهر جليص أن المكصن ياتقر  ل  البسو ، وببلا أي لم ب  فنيب ،  ذ 

ي د لانصرين أن يرلصدوث. ويعدو أن الألحصب قد لبرلاوا مبح  لعدب تي  ق 

ب لهبم في أي    بصح الوضح، حت   ربح لبم يكبن ليثيبر التابصلتهم أو يت بع

يستر. ولعا مص يميز هسث المقه  لحديدا أنهص لقح بدوار الم برم وببصلي 

العصلم ، بمص يعني أنهص من الماروض أن لبرص ببصلرواد مبن أهبا الابن. 

والحبببق أن راسبببم وألبببحصبح ظلبببوا يدل بببون فيهبببص ومنبببس ا تصدوهبببص 

وا  لبيهم. تمنعوذين، ورصدرا مص أ صرهم الوافدون  ليهص ارتعصههم أو لعرف
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ولعا مبن ح بنصتهص الوحيبدة أنهبص غيبر غصلب  ببصلرواد بمبص يدعلهبص لعبدو 

هصدئ   ل  رحو مدهت. و نهص ب عب ذلأ لمنحهم ف ح  معت ة للرغي 

 والكلا  دون شعور بصل يق أو الإ  صح.

 ولم يم  وقت بويا حت  ح ر القهوجي، وهو ي أق راسم:

 قهوة تصلعصدةذ -

 روم جديدلين، لهسا التات  ليح يقوق:لكنح تصن قد  صد بمزاح و

 .أتايأف ا تأس  -

 ودبت حدي  حميم، رافقتح بع  الد صبصت..

 الآن فق  اتتملت الشلت . -

 وتأرأ لكر  ل  أنهص م لكتما  مت بح! -

 هسا  ذا لم يكن لكم رأي آخر! -

لتردد الألوات، فكأنهص  لت  هسا الوجود. وم يلعب  أن ي بيح أ بر 

أ قبصب أخبرى لكبدم لتعقعهبص. وم يبدري أحبد  ذا مبص هبو  تا  عصرة في

 حدي  هص ق أو جصد  ندمص يعلن أحدهم:

 ها رطلب لأ تأسصذ -

 وين ي غيرث يرد، فكأرح المعني بصلأمر:

 لعلم  رح يقصبح الشرب منس  من، فلم ل ح  ل  لوريطحذ -

م ضببير في ذلببأ. ولعببا الأمببر يحتببصح  لبب  امحتاببصق حقببص. ولهببسا 

 يوالا بصلن ة را هص: هنصك من

لطصلمبببص شبببربنص في لبببحتح، ورريبببد أن رشبببرب في لبببح  هبببسث  -

 العودة.
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وهص هو لوت آخر يعلن وس  الدمص  ، لكن ها سيرسد، وهبا 

 سيعق  لح أ رذ

 لنشرب في لح  الانصن بوجمع ، ضيانص في هسث الدل  . -

 لنشرب في لح  أشهر مطرب شععي اليو . -

 ولعدأ منصوش  بريئ ..

 عم أشهر مطرب شععي م ل معحذر -

 من يد ي ذلأذ -

 أرت، مص دمت  لم أرك لح ر لح وم حال . -

فإذا مص شعر المعني بصلكلا  أرح محصلر لأهبب للبدفص   بن را بح. 

 وم يمكنح أن ياتقد القوق والحد  في هسث الحصل .

أركِت   ل  أسطوارتح بإ دصب، أم يكاي هساذ  م مصذا سبيايد  -

 فنصن من النخع  بصلكصد يعرفح أحد! بوجمع  د م

بب  ويعدو جليبص أربح يك بب متعبصباين معبح. تمبص أن هنبصك مبن ي عق 

  ل  تلامح، وياتد قصئلا:

 رعم، دورح رحن هنص في هسا المقه  رعدو أغرابص. -

 من يعرفنص اليو ذ موج  الشصب غطت. -

 م م يمكن أن ينكر وجودهم أحد. وهص هم يدافعون  بن أرا بهم 

 .بصلمزميد من الإلرار، متنصسين أنهم بدأوا تلامهم بمز

 م يمكن حدب الشم . -

لكص رت الشموس، حت   صد م أحد يعبرف أيبن هبي الشبم   -

 الحقيقي  اليو !
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وواضلا أنهم ار وا ي تعيدون حديثهم ال بصبق. يحبدث هبسا دون 

   لان لريلا.  ذ م يدب لأخيرث أتثر.

 ذا مببص تببصن لن ببيم الدزائببر تنببص رت ببصءق قعببا جلوسببأ  لينببص،  -

لألعببصب العحببر المتوسبب  سببيخرح العلببد مببن  زلتهببص، ليكببير 

ردصحص آخر ي صف  ل  ردصحصت سصبق  لحققت  لب  الكبعيد 

 الدولي.

وي هر أن هنصك من م يمكنح أن يه م فكرة الحدي   ن الندصم، 

 خكولص في ظا وضح متشصبأ ومليء بصلتعقيد.

قص واحدا، وبقدر مص هو مزين بصلورود الشععوي  م ل قدت   م بري -

 بقدر مص هو محاوف بصلخطر.

م يمكببن الترحيببب ب يصسبب  لكيببا بمكيببصلين، ل قببيم الألعببصب،  -

 ول حصرب المثق .

ولم يشعر راسم أرح م تعد لخوض غمصر حبدي  محتبد ، فوقب  

 ل  النصلي  يتصبح، لكنح لم يلع  بويلا حت  لأ ر بصلدو العص . ولم يعد 

 تح أن ينأى بعيدا، ويعق  منعزم ومكتوف اليدين في حين أرح غير بصستطص

قصدر  ل  ضع  اراعصملبح. ووجبد را بح م بطرا  لب  التعليبق مبص دا  لبح 

ق الأمر أدرك أن التقدير خصرح، وأرح  رأي فيمص يقولون، حت   ذا لدخا أوت

 لورت، ولم يعد بمقدورث التراجح.

  الحبزب، والبسي منبح الدفص   ن ال يصسب  هبو دفبص   بن رتيب -

 ل تمد ال لط  شر يتهص.

 م لتقد  الدوق  م بانصريهص وماكريهص، وأمص الريصض ... -
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الريصض  بصلت اليو  أي بص واجهب ، وواجهب  مهمب ، وم يمكبن  -

 التنكر لمص ي عهص لحقيقح.

الألعصب المتوسطي  مثلهص مثا ملتق  الان في سيدي بلععبصس.  -

. وتبا المبد وين  ليبح  رمبص منبوت ملتق  معلن خطح ال يصسي

عوا واجه  الدول . يدب أن يعق  الابن بمعبزق  بن  بهم أن ي لمت

 ال يصس .

خلاق حبديثهم لبم يكوربوا ملبزمين بخب  أو موضبو  واحبد. و ن 

بمقدور هعتب  ب بيط  أو للمبيلا أو ربزوة أن لنحبرف بهبم، ول بحعهم  لب  

عا  لخطر  ل  ببصلهم. و هبص هبم ينقلبون مواضيح أخرى لم لكن للح   قل

حديثهم من ال يصس   ل  الان،  م  ل  التندر والعع ، ودون أن يمنعهم 

 شيء من لنصوق حيواتهم الخصل .

 ل  راسم أن يقعا بمشصرتتنص الأيص  الاني  في سبيدي بلععبصس،  -

 والتي ين مهص املحصد الوبني للان التشكيلي.

الأيببص   رحبن رريبد أن رحتاببي ببأ، وأن رتمتببح بدولب  معببص تمبص -

 الخوالي.

 بأرنبص ل  الأقا م يمكنح أن يرف  د وو  ل  العيبت. وأِ بدث  -

 سناتلا بهسث المنصسع   جصج  شصمعصريص فصخرة رخعص بعودلح.

ال هرات الرجصلي  م لنصسعح، وربمص سيكون حريكص  ل  فبتلا  -

 أشيصء أخرى غير الشصمعصريص، لو لوفرت.

و ن تببصن يلعببي بع ببهص راسببم للببأ امجتمص ببصت،  لببم لعببنأبببدا 

مدصملا ومرغمص في أحبصيين تثيبرة، وأمبص الن بصء فقبد قبصبعهن منبس  مبن 



59 

بويا معترفص بأن البزمن هزمبح، وأربح لبي  لديبح مبص يعرضبح  لبيهن غيبر 

 ريببح. وهببص هببو م يدببز . و رببح يعلببم أن مببص يحكببا الآن مدببرد  عبب  

. وسخري  يمتحنون من خلالهص شيخوخ  لعلن  ن را هص تبا يبو  أتثبر

 هكسا ي معِنون في العنصد، حت  م يعدو  ليهم امست لا .

ة، ويكر  ليح، يتوالبا المبزم  ولأرح يواجههم بصلكمت هسث المرت

 ركصي  فيح.

رفقببص بصلرجببا.  ببم م للحببوا  ليببح، حتبب  م لبر ببب ال ببيدة  -

 تصرين.

 ومص دخا ال يدة تصرين بصلموضو ذ -

 لنترك سيدات العيت لشأنهن! -

 أ رف أيهمص  وح ال يدة! لي  قعا أن -

 واضلا أن الأجلاف مثلأ م ين عطون. -

 شهصدة أ تز بهص. -

ويتحببدث تببا واحببد بمنطقببح. و نهببم مثببا المببوح ي برصلببب بع ببح 

 بع ص، و ن تصروا سينتهون  ل  مدرد  بد م معن  لح.

 لكصد الحيصة للا نص، مح ذلأ لكر أرت  ل   عثأ. -

 رنص سنختل !د نص من حدي  النهصيصت، و م فإ -

  ل   ك كم أرص م أخش  الموت.  رح م يكيعني بأي قلق. -

 ليحيص العطا. -

 رح واحد منهم يهت  مص حص، معتقدا أرح هنص ليهدر. يابرغ حمولتبح، 

وي لي را ح، و ذا مص لحقق لح ذلأ  بدت را بح سبعيدا،  لب  أن لبصحعح 
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 بن شبيء هبو لي  بمثا خا  دمح، وهص هو يحتد مص دا  يعتقد أرح يبدافح 

 أقرب  ل  قلعح، وم يمكن لكلامح في هسث الحصل   م أن يأو رلينص.

 م أببري ريشصرص، ولكني أريد أن أتون لريحص معكم. -

وي هر أرح م أحد هنص ليعتقح، مص دا  يريد دورا جصدا فيمص هو يدل  

 وسطهم. وينطق آخر يعصردث:

نح مص سينقسث في النهصي . وأج - دك أغعطح، وألمن  لو يعتقد أن لديُّ

 أ رف خيصرا تخيصرث.

 وينصور من يكر  ل  الدد بمص هو متصم، فلا يكمت.

 م لزاق الارل  أمصمأ. -

ة، ويتوالا مص بين أخس ورد.  لكن الحدي  ينحو رحو الحدت

 فرل  مصذاذ أن أستعيد  يمصكذ أرص لم أفقدث حت  أستعيدث! -

 ر التبي لورببت ربمص  ليبأ أن لبتخلص مبن تبا للبأ الأفكبص -

بهص.  نهبص سبدن تعيبر م لبم لمبص لعتقبد أنهبص لت بمن الخبلا  

 أي ص.

لم يكن الخلا  ق يتي. ل ت معنيبص ببحا وأمبص الدحبيم فقبد  -

لرلات معح.  ربح لبديق قبديم، ومبن  لامصلبح الحيبرة والقلبق. 

 ولأرح لديق لي أرص أد مح مح تا مص ي ععح لي من    صح.

 حببدى لوحببصت بببوق سببيزان القيمبب ، تبأنهم اللا عببون في المقهبب ، 

 ل  أنهم تصروا يرمون بدق الكبروت التبي في حبو تهم أفكبصرهم متلقبين 

أخرى تردود. والكا يريد أن يبرلبب، وال بصهر أنهبم في النهصيب ، و ذا مبص 

 .جميعصواللوا  ل  را  الموج ، سيخ رون 
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 م أحد معني بصلآخرين حين ين   را ح. الخلا  ق ي . -

عيبدرص  لب  النقطب  ذاتهبص.  لب  م بأل  الإيمبصن، تتلبأ لكر أن ل -

 التي هي  ندك.

أرت م لعرفنبي. لقبد تنبت سبكيرا في  مبن مبص. و شبت هيعيبص  -

 أي ص، ولي   م قعا فترة ي يرة منس  رفت بريقي.

رعببم، لببحيلا. ولببم يعببق لببأ  م أن للببع  الععببصءة والطصقيبب ،  -

 ولختمهص بحد   ل  مك ، ولشتبرا وا  ص دينيص.

ويعدو أن الأمر سيصن. لهسا لوالا الألبوات هبدرهص، فيمبص يعقب  

 العع  متوج ص م يدري  ل  مص سياوق تا هسا.

مص ألعدب لح، أرح لم يشببرلأ ذلبأ. وتبأن الخ بو    البسي  -

 خلقأ م يعنيأ!

 لطصلمص استوقاتني م أل  الخ و  هسث. -

 بدليا أرأ ارتهيت خصضعص للحزب. -

 مزي ذها هسث مسم ، أ   -

رل   ولختل   ند الأ م  والعكير. وأرص بكراح   - الأتيد أنهص للاي

 م أ رف أيهمص أرت!

وتببأن جل ببتهم ل ببيق بهببم!.. وقعببا  مببن ضببصقت الحببصق بصلانببصن 

ة معصرصتهم آمنوا بأن الثبورة جبصءت لتحبررهم، ولمبص  الدزائري. ومن شدت

لينعمبوا لحقق امستقلاق لنا بوا الكبعداء، وا تقبدوا أن الوقبت حبصن 

بهعصت الحري . وتم هو شبص   لبيهم أن يكتشباوا أنهبم م  البوا أسبرى، 

وأن مص ا تقدوا أنهم ت عوث قد خ روث لمص ب لب منهم أن يكوروا واجه  
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عبي وجهبح، ليتكبرس بباس جديبد يكبصد في غمرلببح  الن بص  ولبولح وملمت

ي يح تا جهد!..  م اللعن   ل  تا لعصم يشر ، وم يكصد يختل  فيح 

 يو   ن الأم !ال

وهص هي الديكتصلوري  لتد م، وهص هبم أبنبصء الحبزب مبن المثقابين 

والمن وين لحت جنصحح  يمصرص منهم بأفكبصرث وهعصلبح يعتقبدون أربح مبن 

تى سصسبتهص، وهبم أرا بهم مبن  لميم دور المثق  أن يد م الثبورة ور 

جح وحصرسٍ. ولي   ديعص أن ين َّم  ليهص قطِبص  واسبح مبن وت  أس  لان م 

شعصب امستقلاق معتقدا أرح من واجعح موالبل  الثبورة وم بيرة الكابصم 

وامستقلاق. هكسا ي ق  الدميح في فد الشبعصرات، ويت بخم المبأ   

عشِر بنهصي  الان. وفي ظا الحكبصر  السي ير م لحت سقاح الانصرون بمص ي 

لدأ البعع   لب  المناب ، وهنبصك مبن اختبصر لبور ، وهنبصك مبن اختبصر 

ص اختصر آخرون بصري  أو غيرهص من المدنا وأمبص مبن رف بوا سوريص، تم

 الهدرة فقد بواهم الداخا وارتهوا غرق ، ولم يعد يسترهم أحد.

أمص  هسث الخيصرات المربك  اختصر راسم الطريق معكوس . تصن قد 

 صش في ببصري ،  بم مذ بصلبداخا. ورغبم ال ببر  والإتراهبصت  م أربح 

  الأخيرة. وجلي أن لعصما ال بن أ برث، ظا متم كص بخيصرث حت  اللح 

 ذ لم يكن ي ملا لح بصلمنصورة تمص قد ي ملا بهص لدى الشعصب المختلبِ  

مبببن الديبببا الدديبببد ممبببن يملكبببون الدهبببد والقبببدرة  لببب  المنصتاببب  

والمواجه . ولعلح يك ب رقط  في لصلحح ياتقد  ليهص تثيبرون. ومبص دا  

غيرهص من مدن العصلم الكب ى بإمكصرح ال ار مت  شصء  ل  بصري ، و ل  

فصئزا بصلد وات والتشرياصت وبصلمعصرض والنبدوات، فإربح ببلا ريبب م 
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يشعر بصلمقدار را بح مبن الق بوة، والتبي يت بعب بهبص الطبو  البسي رام 

يشد ويخنق غيرث مبن الانبصرين. وفي ظبا الخيبصرات القليلب  المتصحب  لبم 

دا أربح سبيد را بح يك  مبن جصرعبح  بن المحصولب ، راف بص واقعبح، وماتب

وسيد قرارالحا وأمص في العمق، فللابدٌِ شعور بصلإقكبصء والتهمبيت. ولأربح 

ة وبتأس مص بقي فيح را . ق  ل  مقصومتح بشدت  م ي حح م ياتأ ي عوت

تبصن يمكبن لمثبا هبسا الحبدي  أن ي بتمر  لب  الأببد مبص دا  لببي  

حدة بين هنصك مص يز دهم، لكن راسم ملز  بصمر حصب. لكاي سص   وا

الألدقصء. هكسا  قد العبز . وحبين أ لبن  بن ريتبح في المبربصدرة حبصوق 

الدميح  نيح  ن ذلأ، ولأخيرث. وواضلا أرح غيبر م بتعد لأن ي بتديب 

لهم. ووق  م طرا وم تعدا، م يريد أن يعيقح شيء. وهكسا لمن  لهم 

 ليل  سعيدة،  م خط  موليص  يصهم ظهرث.

مببص لعبب  أن احت ببنح الشببصر  مببن اسببتدار، وسببصر بصلدببصث العببصب. و

جديد فيمص ال لا  ي ود. ووجد الا صء من حولح مقارا، بعبدمص أخبست 

أغلب المحصق لبرلق. وفي الخصرح للقاح برد منار، فبأحكم أ رار سبترلح. 

ومصق بيدث  ل  شعر رأسح ي وي خكل  ارالتت وقبد  عثبت بهبص البريلا، 

 ارتعصهح شيء. يشدت  م م   في بريقح دون أن 
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 محمد خدة إلى

 الأبيار-الجزائر

 1975، فبراير، 06

 

 ميلي الانصن المعد  محمد خدة، لقبد دفعبتي  لبي رسبصلتأ التبي "

للقيتهص منأ هسا الكعصم بابي  مبن المحعب ، تمبص غمرلنبي  لب  أ رهبص 

دت  بمص م يقعا الشأ أرنص تنص أشقصء وسنعق .  سعصدة تعيرة، ولأتَّ

املحببصد الببوبني للاببن   رببح لمببدهت أن لقببترم بولبباأ فببص لا في

التشكيلي، اسمي للتكريم. و نهص للاتب  بيعب  حبين لختبصر لبسلأ منصسبع  

جميلبب  تأيببص  الاببن التشببكيلي في مدينبب  سببيدي بلععببصس. وأن أح بب  

بصلتكريم بينكم يشعرك بصلاخصر، فلا أجما أن يحتاي بأ من هم أقرب 

وب بعب ،  ليأ، وبمص ياتد بأن أيصدينبص وفي تبا الأحبواق هبي  لب  قلب

وبأرنص تنص دائمص لحم  واحدة. وأرص  ذ ألم  حرلأ وأق   ل  رغعتأ 

 في لكريمي، م ي عني  م أن أرحني لأ لقديرا ووفصءً.

مببح ذلببأ، هببص أرببص أخشبب  أن أتببون تمببن يدصبببح تببرمكم بصل ببن 

والدحود حين أجدك مرغمص  ل  ام تسار منكم  ن هسا التكريم، و ن 

ام تسار من لط  وامتنصن. تمص أك م أ رف  تنت  أفعا ذلأ بكا مص في

تيب  ألخلبص مبن هبسث الوربب  الدميلب  التبي غمرلمبوك بهبص، وم مبن 
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حرجي الشديد   اءهص. ومتأتد من أركم وا قون تا الو بو  أك في هبسث 

الحصل  م أحصوق التملص مبن محعبتكم ببأي شبكا مبن الأشبكصق، وأربح 

تكم اللح بب  والشببعور. بببودي لببو اسببتطعت الح ببور بيببنكم، ومقصسببم

ولعلكم لعلمون بأك غير قصدر  ل  ال ار خلاق ال رف الراهن، فأربص م 

أ اق مكبعلا ببصلمرض ورهبن العبلاح والمتصبعب  الطعيب ، تمبص أ بدتم أك 

 سألواجد بينكم مت  استطعت ووالت الارل .

 ببم  ك وأرببص أسببتعيد رغعببتكم في لكريمببي وحرلببكم  ليببح، يخطببر 

  وبصر  من أوجح الان والشعر والثقصفب  في الدزائبر  ل  بصلي وجح مشر

الدديدة. وأل صءق والبرك  لخنقنبي، لبم م يكبون هبسا الشبخص ببديلا 

 نببي وهببو ي ببتحقذ و ك لمببص ألحببدث هنببص، م يمكننببي أن أقكببد  م 

الشص ر الكعيبر جبصن سبينصك البسي خطابح المبوت منبص  لب  حبين غالب ، 

المشبهد في  دلب  فصدحب . و ك متب   وغيعتح ممعصملنص وقل  اهتمصمنص  ن

ردتدت اسم جصن سينصك يعترينبي الحنبين والألبم، وأجبد أك أشبتص   لب  

رجببا  رفتببح ولببصدقتح. ومتلع ببص بعببصري يحيببرك تيبب  م أسببتطيح أن 

أركبباح! وتيبب  م أح ببن أن أتببون  لبب  جصرعببح! ومثلببح سين ببصث الدميببح 

 المثقاون. وألدقصتثحين م رتسترث رحن، لحعح 

لحولببت الببعلاد  لبب  مقبب ة يببدفن فيهببص أبنصتهببص المخلكببون.  لقببد

ويموت الرجصق، لنعق  رحن!.. ومبص يعقينبص  لب  قيبد الحيبصة  م لبمتنص، 

 لمت متوابئ وجعصن.

 مصذا   صرص راعاذ

 ويريم الكمت، فكأن م جواب بعدث!
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م يمكن للكمت أن ي ود. و ربح متب  لبم ر بتطح الدهبر ببصلقوق، 

لاعبا في هبسث اللح ب  مبص دمنبص غيبر قبصدرين  لب   ستنطق ضمصئررص، تمص

استيعصب بشص   مص حكا.  م تي  م ر تطيح حقص أن رحتاي بمبن تبصن 

ذات يو  قريعص منص جميعبص، وأتثبر رجولب  منبص تصفب ذ وهبا بتنبص مبن فبرت 

أرصريتنص وجعننص رخش  ورتوقح ردود ال لط  العنيا ذ مح ذلبأ، مبص أق ب  

دوت نببص مثلمببص فعلببت معببحذ ل رهِعنببص لأرنببص لببن مببص يمكنببح أن لعملببح معنببصذ ل  

 ررلعدذ

حين أفكر، يص دين الرب، أن سينصك ارته  الحصق ببح  لب  أن ي بكن 

قعوا في العلد السي حصرب و بصش لأجلبح يكبيعني البربم والإحعبصت. ومبص 

أ اق ألستر لاصليا اللح   الأخيرة تمص لو أنهص وقعت العصرح . تصن قبد 

 ي، و ل  الهصل  رطق يقوق:الكا بي الهصشمي لعريع

 ها سمعت بمص حكاذ -

لوج ت بعدمص بلبرتني ر ة لولح، ولست بصلكبمت تمبن أخبرس 

  نوة متوقعص التصلي. ولمص سمعتح يوالا بخيع  تعيرة:

 نهم اغتصلوا لديقنص جبصن سبينصك. فقبد وجبدوث مطعوربص وميتبص  -

 حي  ي كن.

لببسهوق لببم أسببتطح أن ألدببم را ببي. وهتاببت مشببدوهص يعتكببرك ا

 والألم:

 اغتصلح بني تلعون أخيرا. فعلهص الأرساق بح، وأ دموث. -

وتببأرني تنببت ألوقببح مببص حكببا معببح! فلقببد  ببصش حيصلببح بصرببدفص  

وحمصس  حت  النا  الأخير، مح ذلأ يشهد تا من  رفبح أربح لبم يكبن 
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حصقدا أو بصمعص. وبدوري  رفتح قصرعص، وم يمكن لمثلح أن ينبز ت منبأ 

غياح، لكنبح سبيثور  ليبأ  ذا مبص وجبدك ل بر  شبقا  مبن  ذا مص سلعتح ر

 خعز جصرث.

م شيء وليد الكدف . وقلب المرء دليلح، ومن لم يعبرف الخبوف 

العصرح  م يمكن أن يعرفبح غبدا. ومبن ذا البسي م ي بتستر تلمصلبح التبي 

غرد بهص من  ل  من  الإذا   ذاهعص في مواجهتح  ل  أبعد مدى، فبصلحرب 

لبم لنتبح. هبسا قعبا أن ي قبصق  لب  أ رهبص، وي عاب  مبن منكبعح بصلن ع   ليح 

 الآخر م تشصرا في و ارة التربي .

 هسا الد م الم كين"

 "يريد هو الآخر  ورلح التحريري !..
 تلمص ح رك هسا المقطح  م وأتملت أقوق بعدث:

 "ولحتصح هسث العلاد  ورة  صري !.."
يكببن ليببرد هم لببصر مببن المحببصق أن يبراببروا لببح  قببب ذلببأ. ولببم 

شيء وهم يقابون  لب  بأسبح، ويروربح يوالبا جهبصرا معرتتبح ضبدهم. 

ولمص لكور لهم أنهم قصدرون  ل  ضربح في العمق بإ لانهم الحرب ضد 

لببو خ ببنص في هببسا "المثليبب  والماصسببد الأخلاقيبب ، قببصق لهببم لببريحص: 

. وأظن أربح "المنطق  ل  أبعد حد، ف نلتز  بتبريير رك  شوار  الدزائر

 هص تصن تمن د  آخر م مصر في رعشح.حين

 مص معن  أن لكون  ر صرص سويص، ومص معن  أن لكون  عدا منحرفصذ

أظن أن الدواب في شبقيح ل بمنتح حيبصة هبسا الرجبا، وفي مقصبلهبص 

الطريق  التبي  مبد  ليهبص مبن لولبوا وضبح حبد لحيصلبح. وأمبص هبو فعبصش 
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ملوث بكببا مببص في منزهببص وفيببص ومخلكببص لمعصدئببح ولإخوارببح، وأمببص هببم فعببص

 الإر صري  من أرصري  وخ صس  وجعن وتهور.

وأمص المتشددون، فيمكنهم  د صء أي شيء، مص دا  أنهم م ين برون 

 ل  العصلم  م مبن  اويبتهم ال بيق  وحيب  هبم محكبورونا  بم تيب  

أبنصء لار صري  وهم يكبرون  لب  أنهبم أبنبصء اليقبين والمطلبق،  يكورون

 لبب  هببديهم، ومببن اختلبب  معهببم  ببصدوث  ولببراهم مببرحعين بمببن سببصر

 ورصدوا بح  ل  الدحيم وبئ  المكير!

 لح واحد، وجح واحد، وجه  واحبدة، والعقيب   لب  ال بعير. هكبسا 

ون في لبخب وهيبصح بنبص  سينتهون برمينص جميعص  ل  المحرق . وسي حت

اليو  وغدا مص دامت العدال  المهبزو ة يبدهص لقب   لب  جبصرعهم. وحبين 

في أن لكبون أربصك تهمب ، وحبين لكبير الدهصلب  قكصلبص م  لكير رغعتأ

 يمكنأ أن لأما في شيء.

تنص خسلنصث رحن جميعص بعد أن وربنصث في حب هسث الرقعب ، والتبي 

درص لح أرح هو أي ص ابن  نص لح وجههص القعيلا، وأتت لكن  بصلوبن. وبعد أن  يت

ص لعشبع  الطريقب  لهص، خصللنصث، وبعنصث في ال هر. و نهص لميتب  بصئ ب ، و نهب

التي ارته  بهص واحد آخر ممبن أخلكبوا للبعلاد. وأظنهبص سبتكون وبهبسث 

الطريق  را هص نهصي  غيررص، مص دامت العدال  غصئع . ولمص ي برتصق واحد منص، 

وم رعرف قصللح، ومن الطعبرت يدث بدمح، فإرح يدب أن يكبون الدميبح 

 مدارص، وم أحد بريء في هسث الحصل .

بصلإحعببصت. وحينهببص أجببدك أل ببصءق، هببا هببسا مببص مببرات ألببصب 

سيكير  ليح الحصقذ ها مص ألصب جصن سينصك هو العصقع  التبي لنت رربصذ 
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وها سن طمر بدوررص أحيصء، ور بريَّب بصللعنب  را بهص بعبدمص أخبست البعلاد 

 لأتا أبنصءهصذ

م أدري لم ومنس استقلت العلد أشعر بصلوحدة!.. لقد م  بد ولبريبر 

ولي. وفي غمرة الاواجح وهي لحدث لواليص يكبير أن ياقبد العصلم من ح

تا شبيء ركهتبح. وهبص هبي ارتكبصراو بصلبت ببلا معنب ، وم لحتمبا  م 

 الوجح الآخر، وجح الخيع .

 نهببم يببدفعورنص وبنببز   لبب  أن راقببد الإيمببصن بمببص تببصن يومببص لنببص، 

ويد ورنببص  لبب  أن رنشبببرا بمببص يطرحببح القنببوت فينببص، وأن رتلهبب  بدبب  

د دمعصلنبص ا رك صرالنص. لبم يعبق لنبص غيبر أن رتوسبد حرقب  في القلبب، ورعبدت

و فرالنص ومص ضص  في الطريق من أحلا  وآمصق. وحبين أفكبر في قيمب  أي 

شيء لحقق ألبصب بصلإحعبصت، وم ألعب  أن أ يبد ال بااق  لب  را بي 

ة أخرى. مص قيم  الحيصة التي  شنصهصذ لكن مص مبن جبواب يبتردد  أل  مرت

هين غير ال كدى، فكأرنص حيينص دون شرف، رغم أرنص لعثنص البدهر تلبح منبزت

 ببن تببا الشببرور، بببصمرين رغعصلنببص الخصلبب ، وغببصمرين في سببصبح أرض 

ذوالنص وأرصريتنص و درفتنص في سعيا أن يزدهر قلب هسا العلبد.  بم مبص أتثبر 

الأشيصء التبي لبم لكبن لعدعنبص، وبقينبص سبصتتين  نهبص  لب  أمبا أن يوربح 

 جعين هسا الوبن.ويزدهر 

ة، ولطصلمببص تنببت سببعيدا بمببص ا ت لببح  لببم أ تقببد أك جعببصن وم مببرت

خيبببصراو الألبببيل ، مبببح ذلبببأ  صريبببت مبببن سبببوء الاهبببم مبببن  خبببواك 

الدزائريين، ومن الارر يين أي ص. م يزاق العع  يعصملبأ بتقبدير، وم 

يمكنني أن أراي ذلأ، لكنبح  ح بصس ف يبح أن لبدري أن هنبصك آخبرون 
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مشببرولون ببأ، وأنهبم يتحينبون الابر  لي بدلوا  ليبأ أدرب  سواهم 

هابوة ليعببدموك بعببدهص. وتثيببرا مبص اتتشببات أك مرلببود مببن مخببصبرات 

الدول ، وقعلهبص مبن الأمبن الارر بي، وتبأن م أحبد يريبد أن ي كبد   أك 

أحيص لاني. ويكرون في غي أن يروك مدرد متوابئ، مرلد، رز ، راف  

ر، وم يمكن لبساك ائتمبصن جصرعبحا و ن تنبت في لأو من جصرعح تا الشرو

اللح صت التي أشعر فيهص بصلمرارة ألمنب  لبو أك أقبدر أن ألبير تبسلأ، 

مدرد شرارة ل دمر تا مص م يعدعهص. وللأسب ، فقبد  شبت تمبص يعبيت 

خصئببب تعيببر في ال يصسبب ،  لبب   كبب  أخببي  مببر الببسي شببعح سيصسبب ، 

سلأ أن يحببدث خببلاق وألخببم بهببص حتبب  أتلببت رأسببح. وربمببص أمكببن لبب

مرحل  الشعصب والاتوة، فأيصمهص امتلكت  حمصسبص أتب  و يمصربص متدبسراا 

وأمص الإيبرصق في العمر فإرح م يمنحنص  م فرل  مخصلاب  تبا مبص أمكننبص أن 

رراهن  ليح في ال بصبق، تمبص أربح يقتبا حمصسبنص. و ذا مبص سبألتني، هبا م 

رعم، لكني مبح ذلبأ أشبعر  ق أتمن بصلتبريير، فتأتد أن جوابي هو، أياأ 

وتأرح لم يعد لي مص أقدمح. وربمبص آن الأوان لأر بحب، وألبرك المدبصق 

لشببعصب يببصرح ومببدهت تثيببرا مببص ألببصدفح  بب  دربببي أن يوالببا النشببصت 

ويقرر معرتتح. وأخش  بكبراح   ذا مبص ظللبت معهبم و لب  جبصرعهم أن 

الععبصب،  أ دو مدرد خشع  منخورة ومتكد   في ساينتهم التي لعحر في

 وأرص في هسث الحصل  سأ يقهم أتثر ممص أراعهم.

ال يصس . تمبص سبعيت  نلطصلمص خشيت المنصلب، وبقيت بعيدا  

لأحببصفظ  لبب  حيببصو واسببتقلاليتي، لببي  لأجببا شببيء، و رمببص لأحمببي 

بببسلأ الاببن الببسي أخلكببت لببح وأحععتببح. ومببن جميببا الكببدف أك وفي 
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تعيرة من الانصرين التشبكليين غمرة هسا امهتمص  والحر  مقيت رخع  

والطليعيبببين الحريكبببين  لببب  الابببن ممبببن قصسبببموك راببب  أفكبببصري 

ولوجهصو. و ك م أ اق أ تز بمص أس نصث معص قعا سنوات. ولعا لحرتب  

أوشص  التي ارعثقت في  ز المحن  التي  رفهص الان في هسث العلاد أ بر ببصلغ 

 رشبصبصتهص، وحبر   لب  في را ي، وأرص م أ اق مدينص لكا من أسبهم في

أن يكون برفبص فبص لا فيهبص. وم يمكننبي  م أن أجبدد شبكري للدميبح، 

وأرحني لأ  ميلي خدة، لأرأ تنت معنص رفق  دوريح مصرلينص ، وشبكري 

البسي ضبم خيبرة فنبصك هبسا البوبن، ومبنهم  سبيصخم  51م لي، وفبوح 

لمبوت وتتصب وشعراء من أمثصق تصلب يصسين وجصن سينصك السي غيعبح ا

فدأة، وآما أن رقدر  ل  بعثبح حيبص مبن لحبت الرمبصد قريعبص، وجمبيعهم 

ار موا  لينص دون جهد فصدم مبن لبدرنص، ودون الحصجب   لب  فتبوى لعبيلا 

 ولح ر، لثقتهم الكعيرة فينص.

ولأك أتمن بتوالا الأجيصق، أرى أن الوقت حصن لأن ألخل   ن 

وجودث، وهبو أتثبر رئصستي ودوري في حرت  أوشص  لشعصب رصضت أ عت 

حنك  وشبراص ولقديرا للم اولي . وأرص  ذا مص اضطررت  لب  لزتيب  أحبد 

منص فلبن أجبد أف با منبأ  زيبزي خبدة، مبص دمبت متأتبدا مبن حنكتبأ 

ومقدرلأ  ل   دارة الحرت  التي ولدت قعا سنوات قليل ، و ل  يقين 

من أن ردمهص سيعزغ ويعم بشبكا أ  بم  لب  يبدتم. فبأرجو أن لقعلبوا 

لعرض، وهو بصلتأتيد في لصللا أوشص  والان السي رحعح جميعص. وأرص  ذ ا

ألببرك لكببم تصمببا الحريبب  في التكببرف والخببصذ الإجببراءات والخطببوات 

اللا م ، أظا ألوقح أن أسمح في العصجا أخعصرا مطمئن . وفي هسا الكدد 



72 

ألمن  لو أرح بمقدوررص  قد مالمر للحرتب  في وقبت قريبب، أو اجتمص بص 

توى الأ  صء الماس بين لإ بصدة ارتخبصب البرئي . وتبا هبسا  ل  م 

 د مص للاستمراري ، وخدم  للان السي رعيت تلنص لأجلح.

في الأخير أجدد ا تساري لأ وللدميبح ممبن يراهنبون  لب  خلبق 

الدمببصق ويخلكببون لببح، مببح لمنيببصو لكببم في ملتقببصتم الببوبني بصلندببصم 

 وال داد.

 "فنصركم محمد راسم
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 الرسالة

 ابعةالر 

اليببو ، ال ببصبح  شببر مببن ف ايببر، هببو ذتببرى  واجهمببص. و ن تصرببص 

يحتالان بح تا سن  فلحر  من تصرين، والتي لشر   بصدة في التح بير 

 لح قعا مو دث بأيص  قليل ، بمص يدعا راسم ينتعح.

بصءً،   نهص بريقتهص لتعلمح بأن السترى حلتبت. وهبو لطصلمبص  بصش رل ت

بري هص، و ن لبم ي بمح منهبص وم مبرة لأريعبص أو يقصبا الستريصت بلامعصمة ل  

 شصرة  ل  لقكير،  ذ لعدو في تا الأحبواق م بتعدة لأن لتاهمبح، و ن م 

لدبدث بخبلاف -يدو  هسا المنطق مت  لعلق الأمر بعيبد ميلادهبص، لهبسا

ر را بح -تا شيء يحر   ليح، ويوليح الأهمي  القكوى، حت   ربح ي بستت

ة يهبتم بشبراء بح قعا رحو شهر تصمبا، وأحيصرب ص أتثبر. وخبلاق هبسث المبدت

هدي  منصسبع  لزوجتبح، حتب  م يحكبا ويبرابا  نهبص في غمبرة ارشببرصلح. 

وتصن مت  حكا  ليهص  ز   ل   خاصئهص وس  رتص  مرسمح لي تعيدهص 

ة أن أهمبا ذتبرى  يبد ميلادهبص، ومقتبح في  يو   يد الميلاد. وحدث مرت

خمبين مبص وراءث، ولمبص لاطبن م صء ذلأ اليو  بمزاح  كر لم ي بتطح الت

للأمر، وأدرك سعب مص حكا ابت م لهص في  هو ولعبصث مريبب،  بم اربدفح 

في اللح   التصلي  رحو مرسمح، ومنح  صد بهدي  قيمب  وضبعهص ببين يبديهص، 
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 م اد   أرح حصوق ملا عتهص ومنصغشبتهص بصفتعصلبح الن بيصن، بمبص أدى  لب  

 نهص بح. حراجهص، وقد أرتعت را هص أمصمح ل وء ظ

تسلأ يحدث أن لولي تصرين بصلتورل  يومص قعا التصريد المحدد، 

  م لطلب من راسم بأن يتكاا بإح صرهص في اليو  الموالي.

 لقوق:

لقد دفعت  منهص م عقص للحلواك، لكبن م لن ب  أن لمبر  ليبح  -

 غدا لدلعهص  ل  العيت.

ر  لب  هسا دون أن ياوتهص لنعيهح أين يقبح المحبا، والبسي لبم ل بط

لبرييرث  مَّ فيمص ردر. و صدة يكون ذلأ حين يقابا المحبا نهصئيبص أو لبدى 

 اتتشصفهص لدريص في م توى الخدمصت.

في هببسث الليلبب ، وبعببد  شببصء هببو  عببصرة  ببن مببزيت واضببلا بببين 

ن مببن مببر  خ ببصر وبعببق مببن  المطعخببين الارر ببي والدزائببري، ولكببوَّ

اتتايص بصلرش  منح من الدجصح المحمر وسلط  بصلإضصف   ل  رعيس أحمر 

بببصب امحتاببصق، ح ببرت التورلبب . وتمببص فعببلا في يببو   فصفهمببص أم ببكص 

لبت  ة جصل بين.  بم لكات ب كين  ري   وشقصهص  لب  ركباين، هبسث المبرت

 وجتبببح بصقتطبببص  مثلثبببين لببببريرين وضبببعتهمص  لببب  بعقبببين، ودفعبببت 

 بأحدهمص  ليح.

ملعقب  لم يكن تصرهص للحلويصت، لكن شبعورث بأربح سبيدس في فيبح 

منهببص دون رغعبب  حقيقيبب  بببدا لببح مناببرا. ولأرببح م ببطر فعببا ذلببأ  لبب  

م بب . وبعببد ملعقتببين ا ت همببص تببصفيتين دفببح بببصلطعق بعيببدا. وخببلاق 

امحتابصق لببم يدمعهمببص حببدي  تثيببر، وم اسببتعصدة للببستريصت فكأنهمببص 
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  اء بق  ياديصرح واجعص. ومص  ن ارتهيبص منبح، حتب  حبصن مو بد الابراش 

 دامص لم يعودا قصدرين  ل   ما أي شيء آخر.والنو  مص 

منبس  مببن لبم يعببودا ياعلانهبص، مكتايببصن بعنبص  ب ببي ، لربيتب   لبب  

ال هبببر، اردسبببصس في ح بببن الآخبببر أو ال بببهر  ليبببح  نبببد المبببرض أو 

الحصج . وبصت الاراش مثلح مثبا حيصتهمبص خصليبص مبن المتعب ، وغصلعبص مبص 

سبتبررا  في النبو  وامست بلا  ينتهيصن فيح تاٌّ في جهب ، فبلا أهبم مبن ام

  ل  الراح .

 أين ذهب حعهمصذ أين لوارىذ

م بد أن هسا ال ااق لردد تثيرا في خصبر تا منهمص. وأحيصربص يكبير 

هنصك مص يوجعح، حت   رح مرات ي طرم بكوت  صق في وجح الآخبر رتيدب  

احتببدا  مببص، ررفببزة، غ ببب يكببعب ال ببيطرة  ليببح، هببسا  ذا لببم يتدببصو  

ودث القكوى ليخلص أحدهمص  ل  القوق بأن مبص  صشبصث، و ذا الحصق حد

 لم يكن خدا ص، لي  أتثر من لوهم.

 رفهببص رسببصم . وفي بببدايصتهص، وجببدهص ماتوربب  بصلرسببم امرطعببص ي 

وخصل  بلوحصت موريح ورينوار وسيزان، تمص حصولت لقليدهم. لبم لثبر 

في  برض  أ مصلهص الأول  أي رصقد ولبم للابت ارتعبصث أحبد. ودون فرلب 

لوحصتهص للاشت رغعتهص في أن لكير فنصر .  وجهص را بح لبم يابتلا أمصمهبص 

أي بصب ولم ي بح لم بص دتهص، ربمبص لأربح لبم يقتنبح بموهعتهبص أو ب بعب 

بععببح وميلببح  لبب  العزلبب  أو لأرببح يببأب  أن يطلببب خدمبب  ممببن م يح ببن 

 أداءهص، وهي لم ل ألح بدورهص. بعدهص حصولت أن لعما مراسل  لأحدى

مدلات الان الارر ي ، و  ر مقصلين ا نين رشرا لهص اتت حتهص همت  تعيبرة 
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وا تقدت أنهص وجبدت ضبصلتهص، لكبن لعلهبص أفرببت في التابصتق حينهبص، 

فكببا مقصمتهببص الأخببرى أ غاِببا رشببرهص، وبببدا أنهببص م لاهببم لمببصذا، غيببر 

م ببتو ع  خكولببي  الوضببح الدزائببري لببدى الارر ببيين أرا ببهم، ومببص 

ضح ال يصس  بمزاجيتهبص ولزوجتهبص مبن البطاصف ظبصهرث غيبر تصرت لار

ر  قلهبص مبس  رفتهبص، وهبي لبم  معلن. هسث ال يصسي  را بهص أخبست ل بدمت

ل ببتو ب يومببص مببص يحكببا حولهببص، ولببم لعببرف أبببدا أيببن ل ببح قببدمهص، 

ولي  مرد ذلأ الهروب مبن الواقبح، و رمبص وجبدت أن و يهبص م يت بح 

ي  بصلتواجد فيهص لوم أنهص بلد  وجهص، لكا مص يحدث في بلاد هي غير معن

والسي هو بدورث مرهون أن يشتبرا فيهص ليك ب ر قح. و نبدمص لبم يعبد 

يشبرلهص م الرسم وم الكتصب  اتتات بتقليب لاحصت مدلات الموض ، 

 بألعو  الكور. لنتهي للعع قعا أن 

ض أي  يدبب  أخببرى،  م أنهمببص ظببلا  تببصن لأمببور تهببسث أن لقببو 

كن لعا الكرا  السي  صروث تأسرة لدلت ق ولح المارب  متمصسكين. ل

بعد امستقلاق، فحينهص لبصر ي ن بر  ليهبص  لب  أنهبص أجنعيب ، ولأتبد ذلبأ 

ن الدزائبر. ومبص فتئبت لشبعر أنهبص في مب قب الهدرة الكعيرة للأوروبيين 

بلد غريب، لكنهص أي ص لم يعد لهص أهبا في فرر بص حيب  التقيبص قعبا رحبو 

م في ال بويد حيب  ولبدت و صشبت باولتهبص. ووجبدت  لا ين سن ، و

ة لاكر في الطلا . ق مرت  را هص ولأوت

تثيرا مص ألحت  ليهص الاكرة، وهي لرى را بهص لتحبوق  لب  مدبرد 

ظا في حيصة  وجهص. وظلت لعصرد معتقدة أنهص قصدرة  ل  استعصدة را بهص 

لمبص مت  أرادت ذلأ.  رح خيصرهص في تا الأحواق وسبيعق  تبسلأ، ولطص
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آمنبت ببح لابترة بويلب  قعبا أن لن بصث نهصئيبص مبا رة فكبرة الت بحي . ولبم 

يحكا هسا  م بعودتهص  ل   يمصنهص القديم. وأبدت في للأ الاترة رغعتهص 

في ح ور قداس يبو  الأحبد، ببا أتثبر مبن ذلبأ فإنهبص واظعبت  ليبح في 

  ح م خصر . ومص لعثص أن ا تصدا ليرورة هسث الحيصة وهي ل بحعهمص  لب

منطقهص، لكن لي  قعا أن ي نهكص ويخوضص في است لا  بو ي. فبلا أحبد 

ياكر في مقصوم  الزمن حت  في لح   لدنيح.  رح أت  بصغي ، ومبن يعصبثبح 

 لن ياو  ببرير الشقصء م ص اص.

لقد ل صجعص مرات  ديدة بنِي  أن ير قص بطاا. لم يأت الطابا،  بم 

يبستر تيب  أ رببت لبح أنهمبص  لم يشعرا   اء ذلأ بصلحصج  الملح . وهو

غصلعص يحتصجصن  يصرة بعيبب مخبتص و جبراء بعب  التحصليبا. وأمصمهبص 

أ لن أرح يمكن لهسا أن يكير في وقت محق،  بم لبم يحبن ذلبأ الوقبت 

أبدا، وهمص لم يعودا لطر  هسا الحدي  مدددا. وربمبص رأى تلاهمبص أن 

صتا ورقصت تثيبرة في  ردصب ابن لهمص مص يشكا  عئص. وحتمص راودتهمص مش

استعكبب  حلتهببص، وتببصن  ليهمببص  ذا مببص ر قببص بطاببا أن يدصبهصهببص. أي 

الأسمصء سيحماذ أي دين سيتعن ذ أي مدرسب  سبيدخاذ وغيرهبص مبن 

الت ببصتمت التببي ل لزِمهمببص باببتلا رقببصش حولهببص دون امرتهببصء  لبب  مببص 

ة لي  لأجلهمص، با لأجا الطابا را بح،  ذ  يرضيهمص معص، و ني هسث المرت

 يدب وبطريق  مص أن يعيشص لأجلح.

وتأرح خيصر ربصك حتب  م يخ برا بع بهمص، وم يختنقبص بصلمشبصتا 

اللاحق  جراء وضح من المحصق أن يحو  رضصهمص معبص. هبسا مبص حبصوم 

 قنص  را يهمص بح، و ن لم يكدقص هسث القنص   أبدا!..  م ارتقا الموضبو  
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. وتصربت تبصرين لخشب  أن  ل  حيز اللامعصمة، تكا أمورهمبص الأخبرى

لحرجح، وتصن راسم يخش  أن يدرحهص، وبويت الم أل  فلم يطرقصهبص 

 .بعد ذلأ

 لكن ها هسا مص حكا فعلاذ وتي  ارتهيص بتعني أحد الأباصقذ

جصءا بطاا مبن دار لر صيب  الأبابصق بعبدمص أشبصرت بعيعب  معصلدب  

 دهص في لزوجتح في حوار معهص أنهص يمكنهص التعني، وبا تصرت هي من سبص

حات تا العقعصت حت  يت ن  لهص ذلأا وأمص راسم وحين حد تبح تبصرين 

 في الموضو ، بدا متاصجئص وغير متحم ، و ن لم يعصرضهص أي ص.

م طرا البطحعهص وتمبص يقت بي الحبصق  لب  دار لر صيب  الأبابصق 

حبديثي البومدة لقبح في ربواحي بولبوغين. ولبلا الإم بصء  لب  الأورا  

 وجتببح وهببي لحت ببن لببعيص بعشببرة بي ببصء و ينببين والتعهببدات خببروح 

د دصوين، يعلغ وح ب الو صئق التي منحت  ليهمبص، سبن  واحبدة. وقبد 

سببعق لكببصرين أن جهببزت للطاببا غرفتببح الخصلبب ، تمببص اقتنببت مهببدا 

واشترت لح ملاب  مئق ا ولم يد  الأمر بويلا حت  بدأت أ عصء الطاا 

ا لتعطيببا تببا مشببصريعح ل  ببصيق تليهمببص. وراسببم را ببح لببم يعببد م ببتعد

لينوب  ن  وجتح في العنصي  بطاا يددث بكصءً بشكا ف يح، وبعد أن تصن 

يثبور مبرات، معب ا  بن  بد  رضبصث. وخبلاق هبسث  حبدثيكعت لسمرث 

الاترة الشصذة حكا معح مص لم يحكا بواق حيصلح،  ذ أخس يطيا مكو بح 

يلبوذ بمحترفبح. خصرح العيت وم يرجح  م متأخرا، وأمص  ذا مبص  بصد فإربح 

وفي ليصق أخرى ي طر  ل  النو  فيح بعد أن يارش لنا بح فرشب  ب بيط ، 

 فصلمهم أم يقح  ل  من ي نبرص  ليح ليلتح، وي طيتر النو  من  ينيح.
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لم يكن تصرهص للطاا، وم حصقدا  ليح، لكن ظهر رصقمص  لب  را بح 

ا متخصذم خدبلا بعبدمص اركشبات سبوألح، واتتشب  معهبص أربح م يتحمب

أحدا، وأرح ماطور  ل  أرصري  ببري  ، حت   ن تا مص يشبكا  صئقبص لبح م 

ي ع   ل  لحملح بقدر مص يرغبب في لدبصو ث، وأن هبسث الأربص الم بخم  

والمارب  في درصءتهص واجهت لعيص لبريرا ضعياص وبريئص بكا مص فيهص مبن 

 للاف .

 لكن  ل  أي حد تصن هسا لحيحصذ

 بباولي  را ببح فمببص بصلببأ بتحمببا  رببح بطععببح، م ي ببتطيح لحمببا م

ل ب ! وفكبرة لربيب  بابا تصربت  م اولي  شخص آخر هبت ضبئيا ومكل

ل ر عح من الأسبصس، وخبلاق التدربب  ومهمبص حبصوق لبم ي بتطح لقعلهبص. 

ا الرف ، ولم ي بتطح التكبصللا م مبح را بح  وقص  في داخلح حصجز ي شكت

 ل  حعبح، لكنبح وم مح الاكرة، و ن م يعني ذلأ بصل رورة أرح م يقدر 

ظا يتكور أن بالا مثلح سيدد من سيحعح أتثر، ومن الأف ا أن يكون 

 هسا متعنيح الدديد.

 م ها لصر وحصوق حقصذ ها ي مي للأ المرات التبي ببصدر فيهبص 

بصمقتراب من الكعي محصومتذ وها مص أخس يتدمبح لديبح مبن الرضبص 

لتقكبير في حبق يعايح من لأريب ال مير، وي بملا لبح بتدبصو  الشبعور بص

الطاا، وفي حق  وجتح التي لرغب في الطااذ  م مصذا تصن دورثذ وهبا 

يمكن أن يوجزث في غير التسمر والشكوىذ أولي ت تصرين هبي مبن رام 

يتكاا بكا أ عصء الكبرير، فتراهص لطعمح ولن اح ولنيتمح ول بهر  ليبح  ذا 

لبح في ال بن مص مرض!.. لقد ظا متحرلص منح تمص لو أربح   اء ربد لبح يمص 
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ة، ومببص لببم ياهمببح، وبقيببت  وجتببح لعيببح ول ببتو عح لمصمببص، أرببح م  والقببوت

 ي تطيح أن يكير أبص أبدا!

ها يكون قد أج هصذ.. بدت تصرين محعط   نبدمص اضبطرت  لب  

التخلي  ن الطاا، ولزامن ذلبأ وهبي لعبيت لحبت وببأة سبن اليبأس 

صلكبببرير التببي أخببست لطببر  بصبهببص  نببوة. ولعلهببص خمنببت أن شبببراهص ب

و ح صسهص بصلأموم  قد يخااصن من ق وة العصلم الابت مبن حولهبص، فبإذا 

لحكد مص لمنتح مقلوبصا وأمص راسم فص تقد أن مص لمبر ببح -ويص لح هص-بهص

تببصرين لببي  أتثببر مببن حصلبب  بصرئبب ، وأن رغعتهببص في التعنببي مدببرد رببزوة 

 وبيت، وأن الألللا لهمص أن يعيشص وحيدين مص دا  شصء ح همبص ذلبأ.

وظهر معصردا غير م تعد أن يتاهم سر مزاجهص المتقلبب وم سبر رحيعهبص 

ا الحيصة  ل  هسث البوليرة  ادث  ربصتبص، وببدق  الدائم. مح ذلأ فإن للوال 

ال لا  شعر أنهمص يدخلان راقص ويلدصن مرحل  من الخطر سترمي بثقلهص 

  ليهمص، وستهدد حيصتهمص المشترت .

ص من جه  تصرين، فهبي لبم لرضبد قطعص، لقد لز ز  حعهمص، خكول

للأمر الواقبح، وراحبت ل كبن   مبص حكبا ول بعح في خصرب  الخيصرب . و نهبص 

خيصر  بشع  لن يمحوهص شيء، وتلمص ران  ليهص  مت ولملا ر رة الخبسمن في 

 ينيهص، حت  بصت يتحصشصهص ويتدنب الوقوف في ح رتهص. ولبم ل بتطح م 

ر آخبببر أن يمحبببو بعبببم المبببرارة البببدمو  وم المواسبببصة وم حتببب  أي أمببب

و ح صسببهص بهببص. وفي ظببا هببسا الوضببح وجببد راسببم را ببح  ببصجزا، شببص را 

بصلسرب الع يم مص دا  يحعهص. ومص أخس يحز في را ح أنهبص قبصدرة أن لبرابر لبح، 

 لكنهص أبدا لي  بصستطص تهص أن لن   حت  لو جثص  ل  رتعتيح أمصمهص.
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 لببب  امرتحبببصر.  تصربببت في الخصم ببب  والأربعبببين  نبببدمص أقبببدمت

حصولت وضبح حبد لحيصتهبص بتنصولهبص جر بصت م بص ا  مبن دواء م بصد 

للاتتئببصب. وبعببد  مليبب  غ ببا للمعببدة وأيببص  في المشببا  لمص لببت  لبب  

الشبباصء، لكنهببص مطلقببص لببم ل ببتعد را ببهص القديمبب . ولدلبب  واضببحص أنهببص 

 لرتت جزءا منهص  صلقص في مكصن مص، ولم يت ن لهص سحعح معهص.

لببم يعببد  وجهببص يتعببرف  ليهببص، فقببد مصلببت  لبب  العزلبب  بعببد ذلببأ 

واركاأت أتثر  ل  را هص. ولم لعد لح محصوملح مددي ، فلا الا  لا وم 

أيصٌ  ق يصهص في بصري  وبعدهص في سوي برا بقبصدرة أن لخاب  جبزءا ولبو 

هينص ممص ألَّم بهص. واقتنح أرح  ليح لرتهص لعصلمهبص، خكولبص وأن أي جهبد 

فيببح أخببس يعيببدهص أشببوابص  لبب  الببوراء، و لبب  خيعببصت  ضببد مببص م لرغببب

 وارك صرات جديدة لرمي بر صرهص  ليهمص تليهمص.

لببم يدببد مببن بببد، فببصهتم بهببص اهتمصمببص معصلبرببص فيببح، حتبب   رببح  طتببا تببا 

ة الوحيبدة في حيصلبح دون رقمب  أو شبعور  مشصريعح، ورام ياعبا ذلبأ للمبرت

ت، و ن بعبح الحبسر لعصملبح بصلتاري ،  م مص لعب  أن ببدأ اهتمصمبح بهبص يخاب

معهببص،  ذ ظببا يخشبب  لكببديرهص أو جرحهببص أو أن يت ببعب لهببص في أي قلببق 

يثيرهص. وفكرة امرتحبصر را بهص ودوافعهبص لبم ينصقشبصهص أببدا، فكأنهمبص ر بيص 

مهص للشبرب ،  الموضو  لمصمص، وهو را ح اتتاب  بتلبأ الإجصببصت التبي قبدت

 م  رببح وفي خ ببم هببسا  والتببي بببدورهص لعهببدت بببصلتكتم  لبب  الموضببو .

الوضح المربأ بقي مر وبص من الكحصف ، ودا  ر عح لأسصبيح بويل . وتصن 

يخش  أن يكا خ  ارتحصر  وجتح  ليهص، فت زايد فيح  ل  الحد السي لكعب 

 ال يطرة  ليح، بمص ي عهمص في خ م م ص اصت جديدة همص في غن   نهص.
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ص ببسلأ لحمبي مبص ارطوت تصرين  ل  را هص  ذن، وهبي لعتقبد أنهب

لعق  لهبص، للرِتت هبص التبي  بصدت شببروف  بهبص. ورغبم محصوملبح الحثيثب  في 

جرهببص  ليببح واسببتمصلتهص بصلحببدي   م أرببح ظببا يلقبب  الكببد مببن جصرعهببص. 

وأقصمت جدارا بويلا  ص م دونهبص ودون العبصلم، وبقيبت لعتقبد أنهبص لبو 

يببصت حكببت لأي تببصن مببص لاكببر فيببح ومببص يخصلدهببص مببن مشببص ر وذتر

ستارغهص من قدسيتهص، وستدعلهص ل نتهأ ولنتهي رفق  الأحداث العصدي  

والمعتسل . وارعزلت  ن الدميبح، وفي  زلتهبص ببدا واضبحص أنهبص رحلبت 

 ل  هنصك،  ل  مصضيهص، و ل  العلدة التي  صشت فيهص باولتهبص. وخبلاق 

هببسث الاببترة ل ببخم اهتمصمهببص بصلموسببيق ، ومببص فتئببت ل ببتعيد لببوت 

صيوق، وأميا أوديارد، ولينو روسي، وأتثر من الدميح المبرني  فيلك  م

والممثل  الأشهر جيصن بشدن ولأس. وتثيرا مبص تصربت لعبود  لب  ألعبو  

الكور ل قل عح في هبدوء،  بم ل برم بخيصلهبص بعيبدا، م بتعيدة لاصلبيا لبم 

 لن هص، لكنهص م لعني ل واهص شيئص.

ر، وهببو بببدورث رام بقيببت لكعببت  نببح ألمهببص فببلا ل ببملا لببح بببصل هو

يتكرف تمص الأ م  فلا يرى  م مص لريد منح أن يراث. وجراء ذلأ ارخاب  

معدق التولر بينهمص وقلتت ر ع  الشحن، وارا بلا المدبصق للبرولين فت بيد 

تقصرون أ لي حتب  ببصت أي أمبر غيبر مبألوف، د بوة  لب  العشبصء، حالب ، 

ص ينتهيبصن  لب  قبرار  يصدة مري ، بمثصب  امتحصن حقيقي لشبدص تهمص. وتصرب

واحد. العقصء في العيبت. هبي لبأر  مبن مرافقتبح، فهبو المبد و غصلعبص، وهبو 

يتحدت لأجلهص حت  م يترتهص وحيدة، وم ي طر  ذا مبص ذهبب أن يدبدهص 

 في ارت صرث لكن ب حن  مختلا  وبن رات لحما أتثر من معن  مز ت.
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 ببن  ظهببر أن تليهمببص يشببعر بصلخيعبب ، فمببص حكببا بعيببد تببا الععببد

أحلامهمص،  ذ لم يخطر لهمبص أببدا أن مشبص رهمص سبتترها تمبص الد بد، 

وأنهمص  ذا مص تصرص سيقاصن  ل  حقيق  العدن أمص  المرآة، فبلا مرايبص هنبصك 

لتعك  الروم وهي ل يق ولبنكمت، حتب   نهمبص ا تبصدا أم يريبص. فهبا 

تصرببص منببدفعين أتثببر مببن الببلا   حببين لدببصهلا مببص يحكببا مببح الأ واح 

قص أنهمببص امسببتثنصء، ولببم ينتعهببص أنهمببص يراهنببصن  لبب  الآ خببرينذ هببا لببدت

 الدواد الخصسر، جواد تثرت تعوالح  ل  رحو مارت وبصئ ذ

هسا الزمن را ح لم يكن معنيبص بإتمبصق دورلبح هنبص في شبقتهمص دون 

العصلم، فكصر يتربص بهمص خصرح العيت أي ص. وراسم را ح وبعد أن تصن 

ح ل ببيق وقتببح وا دحببص  أجندلببح أخببس بعبب  محببور الببدريص، وم ي ببع

الأراصس، لم يعد تبسلأ  قبب التقص بد، فقبد تلتابح وليبرة حيبصة مختلاب  

ممطوب  لم يعتدهص، ولم يعرف تيب  يتبرل  معهبص. وظهبر أن هنبصك مبص 

اختر  للأ الهدر  والتي سبعق و قبدهص مبح را بح، فبإذا ببح م بطر  لب  

راببصس بصلببص ي ببمحصن لببح   ببصدة ح ببصبصلح تلهببص، لكببن م الدهببد وم الأ

فإربح يحكبا في أضبيق رطبص ، حتب   ربح م  يقدر  ليبحبصلمنصورة، وأمص مص 

 يحو  رضصث تصملا.

تسلأ ا تز  أن يوالا الرسم في محترفح بشكا يومي، لكنح وهبو 

ياعا لنصه   ليبح أربح م يتقبد ، وفي ظبا قنص ب  جديبدة فرضبت سبطوتهص 

 هنصك أف ا ممص تصن. ليح ارته  يردد بينح وبين را ح، لي  

خلق هسا امتتشصف لديح حصلب  ذهنيب  لبم يعبرف تيب  يتدصو هبص، 

وفي أ قصبهص راحت لنتصببح مشبص ر معقبدة ومبدمرة، و ن  برف مبح مبرور 
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الأيص  تي  يتكصللا معهص، لي   ن رضص با م بطرا وخصضبعص ومنهزمبص 

أمصمهببص. ولببم يعببد بصسببتطص تح وهببو لحببت بصئلبب  هببسا ال ببرف الشببصئأ 

عكي لدصو  الرواسبب التبي بصربت  صلقب ، فهبي لعبود  ليبح  لب  والم ت

فترات متعص دة، ول هر تمرض م تعص م يمكنح الشاصء منح، و ن لصر 

 يقدر  ل  تهدئتح بعع  العقصقير والأدوي  التي يعتقد أنهص ضروري .
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 إلى جاكوب ستيرن

 الأبيار-الجزائر

 1975، فبراير، 19

 

ة  " لب  غيبر رغعب  تبصرين.  نهبص لنتعبح  زيزي، أتتب  ليأ هسث المرت

 ل  سهصدي، ولأنهص لخشب   لبي، لحثنبي  لب  النبو ، وأببدا لبم لقنعهبص 

فكببرة أك ألقبب  راحتببي في الكتصببب . وأرببص حببين أتتببب  ليببأ ألخابب  ممببص 

 يثقلني، وأستعيد را ي وذاترو وتا للأ الأحلا  التي تصرت لي يومص.

ص  ل  الأبد بصلت وشيك ا أخ تهص أم لقلق، فصللح   التي سننص  فيه

وأمص الآن فعلي أم أرشبرا  م بهسث الحيصة، وبمص لعق  لي منهص،  زاءً لمن 

 لم يعت.

لم يعدعهص مص لاوهت بح، حت   نهص اد ت الأس . وقعا يومين تنص 

قد احتالنبص ببسترى  واجنبص، واليبو  أسبع   لب   غ بصبهص، بهبسا المعنب  

 خصبعتني، فتكور..!

ي أن ألقصهبص لبو حكبا وألبصبهص مكبروث فوجبدت أي مشق  مقدر ل

 را ي دونهصذ

مببص أ رفببح أك سببأهوي، وسببأج  وأذوي سببريعص. لي ببت هشصشبب  

مارب ، ولأ أن لكدقني، فأرص لبن ألحمبا لعنب  تهبسث. م يمكننبي العبيت 



86 

وحيببدا. لببن يكببون لببي حينهببص مببص أجصبببح بببح هببسث الحيببصة المكلابب . ولطصلمببص 

في للأ اللح بصت التبي م أتبون فيهبص  شعرت أن تصرين من يحميني، حت 

معنيص بهص، وغير مهتم  م بممصرس  رزوو الوحيدة فألوذ بمرسمي تأقك  مص 

أستطيعحا وأمص أن ياقد أحدرص الآخر في هسا العمر فلهو اممتحصن الألعب 

والأمر. هكسا أشعر أرنص مرلعطصن بمكير واحد، يحتتم  لينص ال ير  ل  نهصيتح 

لمنبركببصت، و ن لببصرت قليلبب  ورببصدرة في هببسا العمببر الببسي يببدا بيببد رغببم ا

بصلكصد يحدث فيح شيءا وأمبص النكبد فأربت لعتبصدث فهبو مثبا قهبوة الكبعصم 

ومللا الطعص ، حت   ذا رقكت جر صلح تبصن لبأ حينهبص أن لنتعبح أن الأمبور 

 لتدصو  مص هو مقدر لهص في العصدة، وم لاتأ لشكو من ذلأ.

امت لحتملني بشططي تا هسث ال نوات.  م أ تقد أك مدين لهص مص د

 أجد را ي أفكر في الكورة مقلوب . مص السي سيحكا معهص لو أرص فصرقتهصذ

أشعر بصل د الآن.  رح يقتحمني  ل  غال  مني. رجبلاي مكبردلصن 

وفرائكي لرلعد. م أ رف  ذا مص يحكا هسا جراء بق  الشتصء القصسي 

نص وم يريد أن  ينق ي، أ  من الوحش  وهي لت رب  لي السي م يزاق يلات

 أضعصفص وللت من شقو  الساترة والحزن!

مببح ذلببأ أجببدك أرغببب في أن أتمببا رسببصلتي  ليببأ هببسث الليلبب ، 

وأرمي مص يبرشصك من  قا وحرائق فيهصا ولأجا ذلأ سبأقطعهص للح ب ، 

 ريثمص أرلدي جوارب دافئ ، وأ يد درج  ال خصن.

دزائر. أ رف أرأ لحب هسا العلبد تنت سأد وك  ل   يصرلنص في ال

ورصسح مثلمص لحب لصحعأ راسبم،  بم  نهبص راب  الرغعب  التبي راودلبأ 

منس سنين  ديدة. أذتر أرح في بصر توتو ب صن جرمصن، والسي ارتقلت  ليح 
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بعدمص ا تزلت بصر فرر ي ، ورحت لادي فيح وللالأ  ل  ال صت بو 

 في للأ الاترة أ ربت لي  ن هسا.

 رف الواحد:قلت لي بصلح

ق فرلبب . أريببد أن أتتشبب  هببسا العلببد  - يدببب أن رترافببق في أوت

الببسي لحببد ني  نببح دومببص. ولأرببح بلببد الكببديق الأقببرب  لبب  

 القلب، يدب أن يكير بلدي أي ص.

تنتل مص  ن لنتهي من وللتأ حت  لن حب  ل  حيب  أجلب  أربص 

 في آخر القص  ، وحين أسألأ:

 مصذا لشربذ -

 حك  سصخرة ومصترة:تهت ، وأرت لشر  ب 

وي كي. لديقأ رجبا م باوق، لبح أسبرة وأومد، ولهبسا م  -

 يشرب  م الوي كي حرياص ودون  ضصفصت.

 م لنصدي النصدق. وحين يحين مو د دفح الح صب، م لد ني أدفح 

ة.  وم مرت

في  مببن سببصبق تببصن هببسا ممكنببص، أن لببزورك ولببزور الدزائببر، وم 

ص الآن فقبد غبدت للبأ البعلاد  كببيت  أدري لبِم لبم يحكبا ذلبأ!.. وأمب

 ليأ، وأرت مرفوض فيهص فق  لأرأ ولبدت يهوديبص. وتبم هبو محبزن 

الأمر! وتم هو بصئ  وم ن حين م يمكنأ أن لعود لديقأ المري  

 ولطمئن  ل  حصلح، لأن هنصك من م يعدعهم ذلأ!

مخز أي ص مص يحكا هنبص، ومخبز مبص يحكبا هنبصك. وحبين ألبستر 

الإ صرب  الحكوميب  أبتبئ  وأغبتم. رجبا مثلبأ وهبب أرأ لعتصش  ل  



88 

حيصلح للان، وتصرت لح فرقتح الموسبيقي  الخصلب  والتبي لرحبب بهبص تبا 

م صرم فرر ص ودور العرض، يتنكرون لح اليو ، ويرتنورح  لب  الهبصمت 

موربح م ي بد. وقبد لخلبوا  نبأ منبس  دون مزي  أو ا تراف. بع  مص يقدت

ت، ممصرسبص متعتبأ خصلكب  ومبن دون  من فصحترفبت العبزف في العبصرا

ح ببصبصت تعيببرة. ومببص يحزرنببي أرببأ ل ببا وحيببدا وبببلا لببصحب قريببب 

ي ندك وقت الحصج . رحلت الزوج  تصري بعبد  واح لبم يعمبر ببويلا 

مح نهصي  الأربعينصت،  ذا مص تنت م أ اق أذتر جيدا، بصلدصث المناب  تمبص 

بن الأجداد والآبصء ا تدت أرت أن ل مي  سرائيا في أحصديثنص، ورحو و

تمببص راحببت لببز م  وجتببأ والآخببرونا فععببد محنبب  الحببرب العصلميبب  

الثصري ، واحتلاق ألمصريص لعصري  لبصرت الهدبرة ليهبود فرر بص أتثبر مبن 

ضرورة، لكن البرريب أرأ لم لكن منهم، والأغرب أرأ لبم لعبصق حتب  

 في  ز أ متأ، وحت  حين لخل   نأ الدميحا تمص لم لق  حبصئلا ببين

تصري ورغعتهص، وبا سمحتل لهص بأخس الولبدين معهبص مبص دامبت مكبرة. 

وقررتل أن لتحدى أ متأ بصلكمت، فأغرقت فيح، حتب   ربأ لبم لابتلا 

لي قلعأ، ولم لشرتني مبن هواج بح شبيئص، وتنبت أ بسرك حينهبص، وم 

 أ اق!

وأمص ولبداك اللبسان سبحعتهمص معهبص، وبعبد أن لبصرا اليبو  يبصفعين 

ة، فها يسترارأذ وه ا م يزامن يراسلارأ مبن  سبرائياذ أخ لنبي مبرت

 قب هزيم  العبرب النكبراء،  1971وتصن ذلأ لمص التقينص في خري   ص  

، أن ابنببأ الأتبب  يراسببلأ ويحثببأ  لبب  الهدببرة، 1973وقعببا حببرب 

 لكنأ م ل تطيح أن ل تديب لرغعتح، فلي  لأ في ذلأ الوبن شيء.
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، رغبم فيحعلد السي ولدت لكر وتمص قلت أن لتشعت بأرضأ، وال

الكعصب والمعصرصة. وفرر ص، وأرت لعلم أتثبر منبي، لبم لعبد اليبو  ل بح 

الدميح. فأي بو  يل  خنصقأ  زيزي، ومصذا بقي من بموم وأحبلا  

الأم ذ وتأنهم م يريدورأ  م سدينص في مدصلأ، مختنقص حتب  وأربت 

 لنشد حريتأ تعزاء وحيد!

أرفبح لبأ القععب ، وأرحنبي لقلعبأ  م ي عني في هسا ال برف  م أن

الطيب الماطور والمتخم بصلخيعصت. لقلب ي ا يقصو  بعأس مص بقي فيبح 

رابب  و ببر  ينببع ، راف ببص أن ينتهببي تمببص يببراهن  ليببح أولئببأ الببسين 

يتكببصلعون  لبب  نهببت لحمببح حيببص، ويشببتهي حتبب  في أرذق العمببر مكببيرا 

 مختلاص يعتقد أرح ي تحقح، وم ياهم تي  م ينصلح!

ولعلنص بتنص اليو  رق   لب  المنعبرح، لكننبص م رنتعبح، أو م رريبد أن 

رنتعح رغم  شصرات الخطر، ومص يدبري معبي أربص أي بص يشبعرك ببصلعاس، 

ويدفعني  ل  الدنونا وحصد   العصرحب  را بهص لبم لكبن الايكبا، لكنهبص 

حملت لي الكثيبر مبن الر بب والتبولر، وتلمبص اسبتعدتهص ألبصبني البربم 

 .والإحعصت

أشعر بأك ملاحق، وبأن هنصك مبن يترلبدك. أتبصد أميبزث وألعبرف 

ة خبلاق  بودو مبن المقهب . حصولبت أن   ليح. لنعهت للأمبر هبسث المبرت

ة لأتتشباح، لكنبي خشبيت أن أ يبر ردودا  نياب  لديبح،  ألتات أتثر من مرت

في ذلببأ الوقببت مقاببرا مببن النببصس، وتببأن  تببصنخكولببص وأن الشببصر  

 ل  المدين  أبت  م أن لتوابأ معح ولت بتر  ليبح،  ال لم  التي ار حعت

 حت  لوقعت أك هصلأ م محصل .
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 ادت وليببرة خطببواو، و ادت معهببص دقببصت رع ببي، وأخببس قلعببي 

يخاق بعن ، وبدأت ألاكبد  رقبص، وخشبيت أن أرتهبي مختنقبص قعبا أن 

ألا  ل  العيت، لكني  صبرت بهمت  شصب  شريني، ماتدا لنا ي، أرح م 

التخببصذق، و م ف ي ق بب   لببي. ورحببت ألم ببأ بصلحيببصة التببي  يمكننببي

لطصلمص أ لنت أك أحتقرهص، غير راغب في المبوت. ولبم أ برف الشبعور 

بصلأمن  م حين دخلت العيت. وأمص  هلح تصرين دبَّ في أولصلي التردد، 

حتببب   ك ل بببصءلت هبببا أربببص متأتبببد مبببن أن هنبببصك مبببن تبببصن يتععنبببيذ 

 نهببص. وجصبهببت سبباالهص، مببصذا هنببصكذ  واضببطررت أن أخاببي الحصد بب 

بببصلقوق  ك شببعرت بصلإجهببصد فدببأة. ولمببص خلببدت   لبب  النببو ، و لبب  

ال رير ظللت أستعيد للأ الدقصئق التي مررت بهبص لح ب  بلح ب ، وأمبص 

 قلي فلم يتوق   ن ال ااق، من يكبون هبساذ ومبص البسي يعتبريبح منبيذ 

، أو بصلكببصد ولأربح لببع ب  لببي  قكبصء هواج ببي، لببم يبرمب  لببي جاببن

 رمت ل ص صت قليل  رومص متململا.

م أ رف تيب  ألأتبد مبن أك ملاحبق، تمبص م أ برف تيب  ألدبصو  

الحصد  ، وألبريهص من ذهني. والشأ وحدث تايا بأن يمنحني هسث المبرارة، 

لد الأسئل   والتي لن أ رف من خلالهص تي  أستطعم الحيصة. وم لاتأ أن ل وت

ت رحمتهبص. مبن يكوربونذ ومبصذا يريبدون منبيذ أسئل  أخرى، لألقصك لح

و ن أحصوق في تا حين أن أستعيد را ي مكسبص مص شبعرت ببح، ماتبدا أنهبص 

مدرد تهياات مارب . وينتصبني  ل  أ ر ذلأ التوج  وال ن، لكنهمص مبن 

المحببصق أن ي عببدمص الدببز  الببسي ي ببكنني، وبببا أراهمببص ي ببص اصرح مببرات 

أ صف من فبرت مبص أربص فيبح لح تبي هبسث  ديدة، حت  يثقا  لي تا شيء و
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 ومعهص الحيصة، مص دمت م أ رف سعيلا أقمح بح هواج ي وأفنيهص.

أرى أرح م  صداتهم وم منصوراتهم لتعبدق. يلدباون  لب  الأسبصليب 

را هص. يتععون خطصك، ويترددون  ل  الأمبصتن التبي لبأل   يصرتهبص،  بم 

لوربأ، مص داموا يعتقبدون أن  ينتهون  ل  تتصب  لقصريرهم بأمصر  تثيرا مص

بعوهم خلابأ. و ذا مبص  ذلأ هو دورهم ومص يريدث منهم أولئأ السين ركت

تنتل م دلا خطرا سي عون لأ الميكروفورصت في جميبح  وايبص بيتبأ 

و ملأ، وسي دلون ويتنكتون  ل  تا آه  لعبدر منبأ، ولبن يعخلبوا 

  ليبببأ  ذا مبببص واجهبببوك ببببأن ي بببمعوك بع بببهص، معلقبببين ومكبببدرين

 أحكصمهم التي لدينأ في مدما الأحواق.

لم أستطح أن أفبصللا تبصرين وأخ هبص ببأك مراقبب. أخشب   ليهبص. 

سببيدن جنونهببص حتمببص لببو  رفببت، وسيق ببي الخبب   ليهببص تمببص لاعببا 

الكص ق ، لكن ها  لي أن أفصللا ألدقصئي في المقه ذ.. قطعص، م. هسا 

حبسرا معهبم. هكبسا مص ارتهيت  ليح أي ص، بعدمص لرت أخشصهم، وأتثبر 

يندحون في التأليبب ببين الإخبوة. لخب ك  بصباتي أربح مبن المحبصق أن 

يكببون هنببصك واش بيببنهم، و لببي أن أ ببق بهببم  قبب   ميببصء، و م لبِبم هببم 

ألدقصء لي أللاذ وأمص  قلبي فيبارعني  لب  ببراءو وببلادو، ويبدفعني 

 لبب  المزيببد مببن الحببر . ومببن  فرابببي فيببح أفكببر أن أخلبب  مو ببدي 

قصد  معهم، أو ربمص أرص م طر للبسهصب حتب  م ألابت امرتعبصث، فأببدو ال

 تمص لو أك أخش  شيئص وأحصوق أن أداريح.

لقد جعلوك مشتتص. و نهم بصر ون في فعا ذلبأ ببأي امبرش بشبكا 

ياو  الول . يدعلون الخوف يتمكن منبأ حتب  لعبدأ لخشب  ظلبأ 
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ن لكون أغالتهبص ولاتت في را أ  ن ذروب وأفعصق قمت بهص، ويمكن أ

ور يتهص. لختلق اتهصمصت لورت بهص را أ  م للبوذ بصلبدفص   نهبص معتبد ص 

حددص ورتصمص تعيرا من الكلمبصت ل بريتبرث بصسبتمرار مبص دمبت غيبر راض 

 مص لوردث في التععير  ن براءلأ، رصشدا الأر ب والأتثر أ را. لتو   لب  

  العدء. لحكي بع  الطمأرين ، ولمص لحكا  ليهص لعود ترة أخرى  ل

تهمص جديدة، ولأخس بلا تهصون في الدفص   بن را بأ، وفي الأخيبر لنتهبي 

 خصئرا ومدهدا.

أرص متأتد منح، أنهبم سبص   يعزمبون  لب  مبواجهتي  فمصرغم ذلأ، 

فإنهم سي  ون في استخراح من لحت جلدي مبص أربص جصهبا ببح، وحينهبص 

سيكورون قبد قبرروا مبص يروربح  ، لأنهما ترفت أ  لم أ ترفسواء لديهم 

بشببأك، وسيشببيرون  لببي بببأك مببتهم ومببدان. لكببن لطاببص، هببا هببسا مببص 

يعتقدورحذ وها يمكن لرجا يعيت آخر أيصمبح أن يبز دهم وي بوتهم، 

 وأن يرهعهمذ

لم أ د يصفعص،  م لي  لمن هو في مثا سني أن يكنح  ورة أو يتبرمر 

هم، ليكابوا  بن الععب ، ضدهم، فمص السي يخصفورح ويخشورحذ بص   لي

 وليد ورني أحيص مص لعق  لي من العمر ب لا !

مببح ذلببأ، م أظببنهم ي ببمعون. لببن يكلاببوا خببصبرهم لأن ينكببتوا 

 لببي، مببص دامببوا قببد ا تببصدوا  لبب  رهببن مكببصئررص، والمقببصمرة بهببص لزجيبب  

 .ل لي للوقت و

مص ألمنصث أن أستيقظ في البرد، وأتتشب  أن مبص جبرى معبي، وأسبرد 

ن  ليببأ مدببرد أضبببرصث أحببلا ا و م فلببن أهنببأ أبببدا، بعببدمص بع ببح الآ
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  رفوا تي  يزر ون الخوف بداخلي، وهم لطصلمص بر وا في ذلأ!

هبببا يكابببي أن أداوي حبببصلي بصلت بببصهر بأربببح م يحكبببا شبببيء، 

وبصللامعصمة، لدصو ا لشعوري بصلقلق والخبوف، مبح أربح حبين م لاعبا 

 شيئص لكون تمن يموت أي صذ

 فترة رقصهتي لعع ! آث، تم ستكون

وأرص في تا الأحبواق م أرغبب  م في اسبتعصدة لبحتي، والتخاب  

من جز ي، ومن  قا الرلصب  التي لحوبني بصسم التعصفي. حينهص يمكننبي 

أن أ ود  ل  الرسم، فلقد اتتشات أك م ألقن شيئص سبواث، وهبو مهرببي 

أفكبصر  في را  الوقت. ومنصي لو أستطيح فأفعا ذلأ مبن جديبد. هنبصك

ي ببت بهببص  قلببي، وهنببصك لكببصميم ورتى يببزدحم بهببص خيببصلي، مببح ذلببأ 

أ رف أك لبن أردبلا. سبيخورني الترتيبز، وال ببر ، ويبدي التبي بصلبت 

 لرلعت أتثر من أي يو  م  .

ولأك بصلكصد أجد مص أفعلح هسث الأيص ،  كات  لب  القبراءة. هنبصك 

، وظللببت بعبب  الروايببصت الدميلبب  التببي لببم أجببد لهببص الوقببت الكببصفي

لألعير تصمو، وقد رشرت  "الموت ال عيد"أتجلهص دون دا ، ومنهص رواي  

توتبب "بعد أتثر من  شر سنوات  لب  وفبصة تصلعهبص، تمبص هنبصك روايب  

ة أقرأ  ملا في الخيصق  "القردة ق مرت لعيير بوق استازك  نوانهص، ولعلي لأوت

ردة، فكأرنص م العلمي، ولم يعدعني أن أجدهص قك  حرب بين العشر والق

رالببلا  م في  رتببصح الكراهيبب  والعببداء والشببحن حتبب  ضببد الحيوارببصت 

ر شرت  نبدتم  "الإركصر"ال يئ ا وأمص مص راقني حقص فرواي  لحما  نوان 

في فرر ص قعا سنتين أو  لاث، وهي لكصلب جزائري شبصب اسبمح رشبيد 
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قص أربص ألنعبأ بوجدرة. مص يكنعح مثير وخلا .  رح م يشعح جيلنص أبدا، ولد

 لح بم تقعا مزدهر مص دا  يملأ تا هسا القدر من الدرأة والاحول .

موسبو   "تمص أك  دت أقرأ في الان أي ص، وحصليص أرص بكدد قبراءة 

للروسي ألك ندر دوفيتت. وغير لقليب الدرائد  ضبصف   "الان الحدي 

ي  لب   ل  ذلأ م أملأ مص أفعلح. ومبص ألمنبصث أم يكبون هنبصك مبص يبدفعن

الكتصب  مدددا، فلقد استنادت تصملا، و دا مص أراسلأ بح لي  لبدي مبص 

أرغب في قولح، و ليهم بدم من ذلبأ أن يختر بوا لنبص رحبن العدبزة مبص 

ي لينص ويخا   نص رلصب  الأيص ، فمص أترهح أن أم ي مص لعق  لي من أيص  

 في الشكوى والدز  والأرين.

لآن. ويدبب أن أذتبرك أك أرت بر ربمص  لي أن أنهي هسث الرسبصل  ا

 أخعصرك  ل  لها ، وأريد أن أبمئن  ليأ، فلا لتأخر في الرد.

 "لديقأ المخلص، محمد راسم
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 الرسالة 

 الخامسة

يسر  شقتح بوم و رضص. يشعر بأرح مثقا ومهزو . لم يبزدد و ربح 

أتيد، لكنح واهن بشكا مريح، وبصلكصد يمكن لقدميبح أن لحمبلاث. ولمبص 

قت يمر بطيئص  نتت  ل  بصلبح لوحب  البزمن ل بلاصدور دالبي، وفي تصن الو

أ رهص لدا ت أمصمح لوحصت  دفصرد مورت المبررق  في سوداويتهص حت  لم 

 يعد أمصمح من مناس.

يز دح أرح لي  بمقدورث لشكيا أي  ما جديد. وهص هبو ي بتعيد 

من مرسمح أتثر من لوح  ظلت معلق ، ولم ي بتطح بعبد أن فقبد الرغعب  

د ذلبأ املتحبص  وللبأ العلاقب  الوشبدي   فيهص أن ينهيهص. وتصن  ذا مص ببدت

ة يتخلب   نبح ويهملبح.  ق مبرت التي لنشأ بينح وببين مبص هبو بكبدد رسبمح أوت

وخببلاق  ودلببح  لبب  بع ببهص رام ي ببع  خلبب  للببأ الحببصمت التببي 

استشعرهص في لمصسح الأوق معهص، وببدا ذلبأ لبعب المنبصق  ن لبم يكبن 

لأ بقي يكر ويعصرد. وراهن  ل  خلبق معبصدق لهبص تمبص م تحيلا، مح ذ

حصوق استيلاد مشص ر مشصبه ، وبرغم أرح لم ياتح  ياهص  م أرح اضطر  ل  

أن يكد  مص رام يقع   ليح حت  ي تطيح أن ي تمر ويتقد  تمص لبو أربح 

 بكدد  ردص  مص.
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يدصرعح الرضص فيمص يكنعح، وهو را ح يعي أربح يقبد  م بوخص ويحبر   

صم لبح. وقريعبص سبينتهي  لب   لبلاف تبا مبص لديبح، مبح ذلبأ يحبصوق أن أ م

يبرصلب مشص ر الح رة  ل  مص أخس ي  يتعح من لوحصت، فبصلمهم في وضبعح 

الحرح ذاك أن يناس من مأ قبح مهمبص تبصن البثمن.  بم  ن في محصوملبح للبأ 

لنا ح و  صدة  حيصء لكبلتح بصلرسبم البسي قصبعبح مدب ا. وبرأيبح م   شبرصم

كنح لدصو  لوح  متع رة  م بلوح   صري  ل تد يح، فإن لم يحكبا ذلبأ يم

فليراهن  ل  لوح   صلث  ولو من ببصب التدبصو ، و ن م يعنبي هبسا المنطبق 

أبدا أرح سيعثر  ل  مص يريدا مح ذلأ فإن لمبن يتحلب  بصلإيمبصن والعزيمب ، 

ك أربح ويراهن  ل  امستمراري  أن يكصدف م محصل  ردصحص مص، وحين يدر

 لصر بين يديح أخيرا،  ليح أن يتم أ بح حت  النهصي .

ولقد ظلت هسث المحصومت في لكرارهبص. امرتقبصق مبن لوحب   لب  

أخرى دون التولا  ل  مص يرضيح، لكيعح بصلإجهصد. وفي حصمت سبصبق  

تببصن يمكنببح أن يعببصلت هببسا امحتببدا  بدر ببصت مببن الشببراب ي ببملا لببح 

، وأمص الآن فلا مدبصق أمصمبح ليتخاب  مبن بتدصو  ال بر  في تعيد را ح

ة مص يلاقيح، ولهسا لددث يسر  الشق  ببصلطوق والعبرض تع بكري في  حدت

 روب  حراس  لينتهي بصمر حصب  ل  الشرف .

لخابب  مببن برودلببح، لببصر  يدببد الدببو في الخببصرح مشببرقص. ولأرببح

محتملا بصلن بع   لب   دبو  مثلبح. ومبص لعب  أن لنصسب  مبص تبصن فيبح مبن 

، وارتقا  ل   صلم آخر م يزاق يشحنح، و ن بهواج  مختلا  ل ا لرا 

محعع  لديح، مص دا  أنهص م لت عب لح في ذلأ القنوت السي مص ببرم يبرشبصث 

 تلمص ألا  را ح في الداخا.
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يعتدق مزاجح  ل  رحو مدهت، ولتلع ح اللها ، وهو ين ر لوب 

رهص يحصوق أن يشببرا الشرف  التي ا تصدت الشصب  أن لطا منهص. وفي ارت ص

را ح، فيدل   ل  ترسيح تصلعصدة فصردا جريدلح أمصمح، ومحصوم الن بر 

 ل  مص ل منتح من أخعصر، و ن بصلكصد يقدر  ل  متصبع  جمل  تصملب  ممبص 

التحاز السي م يدري تي  يعصلدح يمنعبح مبن متصبعب  القبراءة  فكمت يقرأ، 

لشرف  ببين تبا  صريب  وأخبرى والترتيز فيهص،  ذ م يني يرفح ر رث بصلدصث ا

لعقعهص. وفي النهصي  يكتاي بصلت صهر، يخبد  را بح، ويبوهم تبصرين  ذا مبص 

بصدرت بصل هور أمصمح بأرح منشبرا بمص لديح، فتك   ن متصبعتح ولرلدث. 

وهو لي  يخش  شيئص في جل تح غير أن ل عطح متلع ص، ودون أن يمنحح 

أن للمحبح الخصدمب  مبن ببرف ح ح فرل  امرتعصث لهص، تمبص ي با متهيعبص 

خاي، ولدرك مص هو بكددث،  م ل بر لزوجتبح، ومبن  بصدة الن بصء لعبصدق 

الأسرار والنميم ، حت   نهن تثيبرا مبص يعبصلبرن في ذلبأ، متنكبرات لتلبأ 

الحبببدود التبببي يارضبببهص وضبببح الخبببصد  وال بببيد، خكولبببص وأن هبببسث 

لدد لهص مكصربص الحدود، والتي للق  المرا صة في بلدان العصلم بأسرهص، م 

هنص في مدينتح وفي هسا العلد، فترى خصدمصت المنبص ق يابزن بارلبتهن في 

أن يكعحن فردا من العصئل ،  م  نهن لن يقعلن بأن يعصملن بأقا من ذلبأ 

 مهمص حكا.

لتعطا بهدتح حين م ي هر للشصب  أ ر، مبح ذلبأ م يعبصلي. يوالبا 

يكببحو تببا لببعصم  ارت صرهببص، وتببأن م شببيء آخببر لببح لياعلببح، وتأرببح

لأجلهص!.. لقد أمكن لهص أن لمنلا يوميصلح شعح الاصرغب  المعنب . و نهبص م 

لاتأ ل حعح من  صلم العلادة والرلصب ، ولنقبس روحبح الهشب  مبن ال بمور 
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بمص لمنحح لح من شبر  ولو . وهو  ذ يتصبعهبص تلمبص أبلبت يقبح ضبحي  

 سببحرهص، تببسلأ يحكببا هببسا لمببص يحببصوق أن يكتشبب  مببص يدببري في

غرفتهص، وحت   ندمص لم ي بعيدا ولختاي  ن الأر صر، يدد في جل تح 

 مص يبرنيح.

وفي ارت صرهص رام يمعن في تا مص لم يكن يمعن فيبح مبن قعبا. هكبسا 

لدببدث وبمببزاح مختلبب  يتح بب  البب د وهببو يت ببرب  ليببح مببن أخمببص 

قدميح، أو وهو ي تشعر م بص  جلبدث لن بلا ببصلعر . يلابت ارتعصهبح أي بص 

ر ، فيتببصبح ضوضببصءث، ويراقببب أفولببح مببن العببصبرين وال ببصبل ، لبربب  الشببص

تببسلأ يمكنببح أن ينكببت بنكبب  ارتعببصث للتلازيببون يتببدا   لببولح مببن 

الكببصلون، وأمببص مشببص رث التببي  ببصد يلقبب  بهببص  وجتببح تلمببص دبتببت أمصمببح في 

يتاببنن في مدارالببح. و نَّ هببسا لأف ببا  لشببعرث بببإحراحالشببرف  فمختلابب ، و

معبصن في سبمصء م يمكنهبص  م أن لكبون هبي را بهص تبا يبو ، بكثير من الإ

وف صء بصلكصد يثير فيح شيئص. ويمكبن القبوق بأربح رهبن  جل بصت م خمبوق 

فيهص، وتا مص يحكا خلالهص غير رليب وغيبر ا تيبصدي، بمبص يمنحبح رشبوة 

المبرببصمرة، رشببوة خصلبب  افتقببدهص منببس دهببر، وهببو  ذ يعببود فيكتشبباهص مببن 

  حصق أف ا، وتمن  صد  ل  الشعصب من جديد.جديد يشعر بأرح في

مح ذلبأ هبص هبي الح برة لنتصببح. وال بصهر أن الشبصب  لخلابت  بن 

شرفتهص منس التق  بهص أمص  الكشأ السي ا تبصد أن يعتبص  جرائبدث منبح تبا 

 لعصم، في لدف  غريع  م ياهمهص!

م يببزاق يحاببظ لاصلببيا اللقببصء، وتلمببص اسببتعصدث  م وقلتببب فيببح، 

 ا الموق  وامختلاجصت التي لصحعتح.م تستر
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يومهص ارتعح  ل  شصب  لق  أمصمح متوهد  ومتأرق . ومص لم يتوقعح أن 

 لعت م لح، ولرحب بح في اردفص  خصلدح  ل  أ رث ارلعصك بيتن:

 أرص جصرلأ في العمصرة المقصبل . ها  رفتنيذ -

حببصوق أن يتمصسببأ وهببو ي ببتددي جرألببح حتبب  م يعببدو أمصمهببص 

 .متخصذم

 أتيد،  ذ م يمكنني أن أغاا  ن ح  ن لي  مثلح ا نصن. -

ابت مت لابراء اللسيس، ولم لعد متحرج . ووالبلت بعبد لح ب  

لببمت قكببيرة لخبب ث بكببا مببص لعرفببح  نببح. وال ببصهر أن مببص لببديهص مببن 

ة، ومبص أوردلبح م يمكبن أن يتبصم  م لعبصرف.  معلومصت لي  هينبص ببصلمرت

 ن لتعرف تا هسا القدر  نح.وخمن أنهص م بد تهتم للا

 سألهص م تاهمص، ومبرصلعص شعورث بصلحيرة:

 ها أرت فنصر ذ -

 وردت في افتتصن:

تببصن الرسببم حلببم باببولتي، ولببي  لببي مببن هوايبب  اليببو  غيببر  -

 القراءة.

جصء حبديثهمص بصللبرب  الارر بي ، مبح ذلبأ لأتبد لبح أنهبص ابنب  العلبد. 

مبن جريبدتهص، وبصلتوجبح  وارشبرلت  نح في اللح ب  التصليب  بحمبا ر بخ 

  ل  العصئح لنقدث  منهص. ووجدهص فرل  سصرح  ليتأملهص  ل  مها.

 نهص للع  لنورة بألوان غصمق  لكا  ل  م توى الرتعتين مبح ببوت 

جلدي ممح بويبا الرقعب ، تمبص لرلبدي قميكبص رمبصدي اللبون لبح  نبق، 

بمر مكصربح تمبن ينت بر ، ومبص ل ح فوقح مورطو أسود فصردة جنصحيح. ول ت
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هي إلا هنيهة حتى عادت إليه. ونظر إليها هذه المرّة مليا، وإذا به لا يقع 

في عينيها على الإعجاب وحدهه، وبدات متدادها  نده إشاب  دابة وانقدة مد  

 نفسها، صعبة المراس، و عمق مما تبهو عليه.

  علنت تفاجئه:

 ريية  عمال،، وانت أددرحب لدع دعدعتني في  رغب بشهّة في -

 وقت لاحق إلى  قت،.

هي لا بده تعدرب بالطدبا مدا تريدهه مندها يمداذا يريده هدع  وهالتده 

 جر تها، حتى إنه تسابل م  الصياد، وم  الطريهة 

إنها على عكسه تقهح بالحيعية، و ما هع يلم يعه بمقهوره في هدذه 

ع ذلددد، لا يفكدددر في السددد  مجدددارات اندددهياا وحماأدددة الشدددباب، مددد

 الاأتسلام. عليه  ن يسايرها، ولا به  ن لها خطتها.

ناور بما هع متداح لده، متددملا في الفرصدة الجهيدهة التدي تعدهه  دا. 

يرصددة عليدده  ن يسددتعه لهددا بحددذر حتددى لا تطدديع مندده. وردّ عليهددا والدده 

 حرص:

 بدابيوتداهي بدند، أدتجهي  مرحبا ب، في  ي وقت تشائي .  -

 .م، دائمامفتعحا  ما

واصلت التصرب بإيقاا مطبعط. لا ترغب في  ن تبدهو مفطدعحة 

لهيه، امدا لا يبدهو  نهدا مسدتعجلة، مدع ذلد، هدا هدي تنطدق في أدرور لا 

 يخفى عليه:

ممنعنة لهذه الهِبة العظيمة، وتعقع  ن ذل، أيحصل في  قدرب  -

 يرصة.
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  م ار حعت..

تصرص م يزامن أمبص  الكشبأ. ولبم يكبن بصلإمكبصن لدبصو  حواشبيح 

ح هص معص. والبرريب أرح منبس معص، تمص قد يعدو الأمر مثيرا للريع  لمن يلا

ذلأ اللقصء في تشأ الدرائد وهبو ينت رهبص. ولبم ي هبر لهبص أ بر، فكأنهبص 

 لمعن في التخاي ولحر   ليح!

ولملكح الدز  وغلعح القنوت مص دا  م ي تو ب مص يحكا. فهو م 

ياهم. وتمن ياولح شيء لم يعد يدري تي  يتكرف. ولبم يدبد مبن ببد 

 م صء تحا أخير.فراب  في الشرف  لعصم 

لحتببد  الوسببصوس، في ببت بهببص  قلببح. ويت ببصءق، هببا م  الببت لعببود 

فتطا من شرفتهص تمص تصربت لاعبا مبن قعبا، أ  أنهبص لدبصو ت هبسث العبصدة 

ل عب يدهلحذ و ذا مص هي مشبرول  هسث الأيص  أو  لب  سبار، فهبا سبت هر 

 ليبح أم مددداذ..  م  نهص و دلح بصلزيصرة، وهسا دليبا  لب  أنهبص سبتعود، و

يكون لدوجص تمن م ل  لبح. ولكبن مبصذا لبو أنهبص قصلبت مبص قصلتبح لمدبرد 

مصذا لو أنهص لم لعد تهتم لبح، أو أنهبص  بسهنهصذالحدي ، ولخصبر بلا معن  مرت 

لمعن في لدنعح بدافح مص ياولبحذ.. وغصلعبص هبي لبدري بموا يبدث في الشبرف . 

واق. وي اكر أن  ليح العح  موا يد  صبت  م يكصد يخرقهص بأي حصق من الأح

 نهص بنا ح. أن يطر  العمصرة أين لقطن، ويتوجح  ل  شقتهص وي بأق  نهبص. 

لكن مصذا سيقوق حينهص لمن ياتلا لح العصبذ يحتصح  لب  جبرأة م يحو هبص. 

يحتصح  ل  الدنون را ح. و رح مت  ولا  ل  هسث الحصلب  يخبوض في رابي 

ومص تصن ليبراا  نح، وأن مشكلتح الأت  لعلقح بهص، ماتدا أرح ا تصد وجودهص 

 ل ا في هسا الاراغ القصلا، و ليح أن يدد مص يشبرا بح را ح تتعوي .
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ويحببدث أن ين بب  را ببح في غمببرة الأسببئل . وللببوم أسببئل  أخببرى 

جديببدة، فيلوتهببص بببصقي الوقببت. ي ببأق، مببن لكببون هببسث الشببصب ذ مببص هببو 

ديهص حعيببذ أي اسمهصذ مبصذا لعمباذ مبصذا لحبب، ومبصذا لكبرثذ هبا لب

موسيق  ل محذ مصذا ي تهويهصذ ومص السي م لحعسثذ.. وتأنهص سديم أو 

سراب، فكا مص يحيطهص معهم لديح. ولمن  لو أن لح  لاق  بديرارح، ومن 

ح نصت الديرة أرح يمكنأ أن للدبأ  لبيهم وقبت الحصجب . لابتلا حبديثص 

لرغب   صبرا معهم، و ندمص لدد الارل  منصسع  لطر  موضو أ السي

فيح. هكسا يت ن  لح ال ااق  ن الشق  التي مم أن هنصك من شبرلهص بعبد 

 هد من الهدران، وسيرض  بأي تلا  ي معح، فهو سبيتيلا لبح حتمبص أن 

 يعرف أي شيء بخكولهص.

و نببدمص يببدب فيببح الخببور ويبرلعببح الشببأ، لببتمكن منببح وسصوسببح 

بودا  لب  ببدءٍ يت بصءق، هبا هبي حقيقيب ، ومبن لحب م ود ذ القديم . و ل

وهببا هببو متأتببد مببن أرببح تببصن يراهببص فعببلاذ  ببم مببصذا  ببن لقصئهمببص أمببص  

الكشببأ، وحببديثهمص معببصذ.. وي ببتعيد قككببص  ديببدة  ببن أشببخص  

 رفهم أو سمح بحكصيتهم وقد  صروا الاكص ، ولم ي تطيعوا العودة أببدا 

 ل  حصلتهم الطعيعي ، ولم ي تطيعوا لدصو  المأ   والعصلم السي ق بوا 

 ضحي  لح.

 يلتهب وضعح أتثر، فكأرح يقتعد رصرا حصمي .

 هسا امهتمص  الزائد والما وم بصلاتصة في أي خصر  ي عحذ

 م  أمر واحد ماتد.  ربح م ي بتطيح لدصو هبص حتب  و ن رغبب في 

 ذلأ. ولم يعرف  ذا مص  ليح أن يارم أو يعتئ  لأمر تهسا!
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ير مح بوب  مص ياهمح أرح في هسا العصلم تثيرا مص لحدث مكصدفصت غ

وا تعصبي . لحكا لأنهص لحكا، وفي ال ص   التصلي  ل ن   حت  مبن دون 

أن لترك أي أ ر لهص في الساترة. فها يمكنح أن يكن  ظهور الاتصة فدبأة، 

 م اختاصءهص في هسث الخصرب ذ ومبص فتبئ يبرى أربح، و ن لبم يكبن بمقبدورث 

سبينتهي حتمبص   م أربحلدصهلهص في ال ص   التصليب ، وم في اليبو  اللاحبق، 

 ل  ر يصنهص في غمرة هسث الحيصة را هص، والتي قد يعود فلا يستر الإر بصن 

 فيهص حت  اسمح.

لكن ها حقص هو قصدر  ل  لدصهلهبصذ.. يقبح ضبحي  الشبأ. ومبن 

فرت هواج بح، ولعلقبح الزائبد بهبص ينتهبي  لب  أربح لبي  بمتنصولبح شبيء. 

وة. لي  للأمر  لاق  بزر ويعدو م ت لمص، خصرعص، تمن م حوق لح وم ق

 يكببع   ليببح المببرء فيببتم الن ببيصن. وم يمكببن حتبب  لمببن يمتلببأ العببز 

والتعويا أن ياو  بهسا ب هول . وراسم لي  لح مص يشبرلح، خكولص بعبد 

مرضح، وارتهصرح للعلاح، ومص لتطلعح حصلتح من راح . وحت  اركرافح  ل  

القراءة لم يكبن  م لشببرا الوقبت، وللهيب  م غبرض منهبص  م ارت صرهبصا 

 و ذا مص هو يرغب حقص في لدصو هبص  ليبح أن يبسهب بعيبدا، وفي الدبصث م

لكون فيح الشصب  متوفرة العت . وال ار يعدو حبلا معقبوم لمبن ي بتطيعح، 

و ذا مص غصب لاترة منصسع   م ل نت لح العودة ف ين ر  ل  مص تصن بعع  

 الاتور، وبصهتمص  أقا بكثير من السي يوليح لح الآن.

ودأب ياكر بعزق را ح. أن يعتعد  ن الشرف . أن ي بتد ي جهبدا، 

أ. وقرار تهسا يحتصح  ل  تثير من الدرأة. ورأى تعداي  ويثصبر لياعا ذل

أن ي عصشر، وتصلأيص  الخوالي، بصلتعريت  ل  المقه  تا م بصء ببدق مبرة 
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واحدة أو مرلين في الأسعو ، مبريرا  صدالح، فلا يمكنح الق صء  ل   بصدة 

لأللت  م بعصدة أخرى بديلب ، و ن ي با يبأر  مبن التبرييبر في ر رصمتبح، 

ة يدد را ح م طرا. لكنح هسث  المرت
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 إلى جاكوب ستيرن

 الأبيار-الجزائر

 1975، مارس، 03

 

ة منببدفعص ولحببت لببأ ير "  زيببزي جببصتوب، أتتببب  ليببأ هببسث المببرت

الحصج . حصجتي  ل  أن أحدث أحدا مص، ولي  أي أحد بععبص، وفي تبا 

 الحصمت م يمكنني أن أ ثر  م  ليأ أرت.

لت معبي أو م لبزاق لحكبا، في الآور  الأخيرة، ورتيد  قك  حك

مص دمت لم أرتح  ل  اسبتيعصبهص لمصمبص، لبم أسبتطح أن أحبصفظ  لب  ربصبب  

 جأشي. ولأك أخش  من ارادصر وشيأ لدأت  ليأ  لتأ ل معني.

أحتصح  ل  من أ ق فيح، وم أ ني هنص، أك أسع  وراء شخص يكتم مص 

، با  ل  شخص هو أبعد مبص يكبون و لبيص أخلاقيبص سأخ ث بح ويطويح ت رت

 في معني موا ظ أرص م أحتصجهص، وتثيرا مص آر  منهص وألدصهلهص.

 ك بحصج   ل  من ياهمني، فلا يعصيرك بمبص سبأرويح لبح، وم يتابوث 

أمصمي بكلمصت هي لععير  ن حكم مت ر ، تبأن يقبوق  ن مبص ببي مدبرد 

رغع  في التلاهي، أو هو ببيت  لب  تب ، أو ربزوة يبدفعني  ليهبص العدبز 

والاراغ، واللسان من الممكن أنهمص يرميبصن بثقلهمبص في الموضبو ،  لب  

 أرح من الم تحيا أن يكيرا خلالتح و بدة مص فيح.
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أبح  أي ص  ن لديق م يكعتلني خدلبي المابرت أمصمبح، ويكبون 

يعرفني تمص أ رفح، بمص يدعلني ألوقح م صردلح لي ولو بصلكمت حين م 

 ح لي.ي تطيح أتثر، وم يدد مص يقول

وأمص القك  فقد حكلت معي بصلكدف ، وم أجما من لدف  لعثبر 

 فيهص  ل  را أ من جديد.

قعا أيص  لبرير الكثير معي، ووقح ذلأ لمص رحت ألبصبح جبصرة ي هبر 

جبتي  لب  بلكونهبص  أنهص سكنت حديثص في الشق  المقصبل  لشقتي. تلمص  رت

مكبصك، حتب   أشعر بنع  الشعصب يبرمرك، وبأن هنصك مبن ينتز نبي مبن

أتصد أق  تهليلا لهص لوم الخدا. وم أفهم  ذا مص أرص أبلعهص تصمرأة، أرث  

جميل  ألو   ليهص، أ  أرشبد للبأ الأحصسبي  التبي لعثهبص في، فأسبتعيد في 

ر  مني أو قطع  فقدتهص من لحميذ  أ قصبهص شيئص قديمص س 

خطبو لي ت في مثا سني بععص، وبا  نهص ألببرر تثيبرا. ألوقبح أنهبص ل

رحو الثلا ين من  مرهص، بهي  ومشرق  وم يكصد يشعههص شيء. ومح ذلأ 

فإن مص يشدك  ليهص هو للأ الن رة التي ل تقعا بهص  صلمهص، فكلمص وقات  

 ليهص ووجدتهص مشبرول  ومشدودة ببصلن ر أمصمهبص م لبريم، وتبأن العبصلم 

 لب  أشبيصء من حولهص م يعنيهص، ألكور أنهبص لمعبن الن بر  لب  داخلهبص، و

بعينهص لبرزوهص ولبرنيهص. وم أتتمأ أك لرت أحبر  وأداو  الدلبوس 

في شرفتي لأجلهص. أرت ر مت  تها، ورشبوة غبصمرة لكبيعني متب  أبلبت، 

حت  ألمن  لو ي تمر هسا الحصق  ل  الأبد، فإذا مص لأخرت أشعر تمص لبو 

 أك أق   ل  حدصرة ارتز ت من الدحيم، لل ح قدمصي ولحرقني، وم

أفتأ أل صءق تمن لم يعد يطيق ل ا، أين غصبتذ ولمصذا اختاتذ ومبصذا 
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 لاعا في هسا الحين بصل رورةذ وتأرح م يدب أن يشبرلهص سواي!

لي  جنورص مص بي، وم جموم شيد  دو . وقبد لخمبد مبح ال بن 

رغعببصت المببرء، لكببن وحببدهص رغعبب  امتتشببصف ستكببمد، وهببي الرغعبب  

شرفتي اليو  تلح مبرلا  بصلإح صس بصلخطر،  را هص التي لعقيني معلقص في

وبمتع  غريع  لهص مسا  وركه  المصضي. ولأرح سعق لي وأن لعرفت  ل  

هسا الشبر  را ح أجدك أحن  ليح، وأ ود فأبلعح م لبرصيب   م لسالبح، مبص 

 دمت مقتنعص أرح م شهوة هنصك حين يعلغ المرء سن الثمصرين.

ومزاجبببي محكومبببصن   بببم مبببصذا لبببو  لمبببت تبببصرين ببببأن لبببحتي

بصلتأرجلا، فألح ن مت  أبلت الشصب ، وأسير  ل  التدهور متب   زفبت 

 ن الخروح وغصبتذ ومصذا لو  لمت الشبصب  را بهص بخطبورة وضبعي، 

فها ستاكر في التكاير  ن ذرعهص بإبصل  بقصئهبص في شبرفتهص حتب  أشبععهص، 

 و ن تصن من المحصق أن يشعح  صشق أو يرلويذ

أن لتدل  أمصمي تا لعصم أو م صء. هكسا يكبعلا  م أريد أتثر من

 ليومي معن ، ولم ي الوقت جدوى، وللأيص  في لواليهص أما.

ولعلني فيمص حكا معي ألو   ل  للأ اللها  القديم ، وأحن  ل  

مص تصن يكيعني في ح برة الدمبصق حبين يأسبرك، فأغبسوا أدور في فلكبح 

ني ال بببيقصن العصريببب ، لصئهبببص وخصضبببعص، وفي شبببعصبي تثيبببرا مبببص اسبببتوقات

والخكببور النحيابب  المنحولبب ، والقصمببصت الطويلبب  الممشببوق ، والنهببود 

العصمرة البوافرة، وحدبم العيبون ولونهبص، ولشبكيلات الشبعر المكبا  

بعنصي  فصئق ، والأ واب من لنصرير قكيرة وسراويا ضيق  وقمكصن شاصف  

صت من لكصد لكش   مص لحتهص من سحر، و ت  وارات الزين  ومكوغ
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حلببق وخببوالم وسلاسببا ذهعيبب  وف ببي  ورحصسببي  ومببن خيببوت وجلببد 

وغيرهص، وفي غمرة الرغع  الدلي  أ مد  ل  تعلا شهوو تلمص سعت  لب  

امرالات من بوقي، فأحكم  ليهبص ال بيطرة آسبرا  يصهبص، و ن اسبتد   

 مني ذلأ أن أتز  ل  رواجسي، وأ تكر قع تي.

ينعبربي أن أقبوق  ذا مبص وددت  لم أتن أقح لحت بصئل  امشتهصء، أو

أن أمعن في لراحتي،  ن امشتهصء معبي تبصن يحبا لصليبص، تبوك م أشبعح 

أولئببأ المنببدفعين خلبب  رغعببصتهم، الحريكببين  ليهببص، والرات ببين في 

 أ رهص وتأن م غصي  لهم غير  شعص  نهمهم وغرائزهم.

  ن الأمر بصلن ع   لي تمبص لبو أربح يخ بح لقبصرون لبصر ، فنبصدرا مبص

أ رب  ن رغعتي، با تثيرا مبص ألدصهلهبص، أو في أح بن الأحبواق أد هبص 

 و ل  مها لختمر أمصمي.

أبدق بع  الإشصرات، وقد م -وتمص أ رف را ي-أي رعم، تنت

أق   ندهص، فأخوض في للميحصت لشي بإ دصبي وافتتصك، لكني أبدا م 

اب  لقصببا أبصدر بأتثر من ذلأ مبص لبم ألتبق  شبعصرا أتيبدا ببصلوجوب، وله

لهاتي، واردفص ص حييص م يعرف تي  ينصور بصلدبصهي فأحبصوق أن أسبعاح 

وآخس بيدث بمزيد من الحبر  وامحبترا ،  ذ م أسبوأ في العلاقبصت مبن 

امبتساق، و ن  لينص أن رتاق  ل  أرح لي  هو را بح الشبقصوة، وأمبص هبسث 

فتأليني تهعبصت  الأخيرة فإك أحعهص بإفرات  ذا مص أبد  فيهص الطرف الثصك،

 منقطع  الن ير.

ألوذ بصلبساترة. أحابر  ميقبص م بتعيدا حكصيبصت وقككبص حكبلت 

معي  نوانهص الن صء. أستح ر بع هص، وأبويهص سريعص وم أق   م  ند 
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حكصيتي الأخيرة و لاقتبي بزليخب  أو  و و تمبص ينصدونهبص، للبأ الطصلعب  

 التي  رفتهص قعا رحو  شرين سن .

 لبب  المعهببد الانببي في للببأ الاببترة لببح  لاقبب   لببم يكببن امر ببمص 

بصلتدرح الدراسي، وقبد لدبد فيبح بلعب  في سبن الثلا بين ممبن اتتشِبات 

بر البسين يخشب  المبرء  كت موهعتهم متأخرا. والاتصة را هص لم لكن من الق 

من  قصم   لاق  معهم، لكن ظبا م بتععدا أن أسبع  وأربص  لب  مشبصرف 

يمكني أبدا أن أ برف  لب  مبص سبتتطور  ال تين من العمر، وراء  لاق  م

 أو ستنتهي  ليح.

 ن  ليخ  هي من بصردك، ووجدت را ي واقعبص في شبعصتهص، ومبص  ن 

ق فرلبب  سببصرح  حتبب  أدرتببت أنهببص لي ببت حببصرة وم  اختليببت بهببص في أوت

شهواري ،  م جصءت خيعتي منهص  ندمص أخ لني أنهص بعد  بسراء، وأن أهلهبص 

العسري ، تمص أسرت  لي بأنهص مخطوب  مبن  مهص منس لن يقعلوا بهص منزو   

 من، وهو رجا لرف ح، و ن لعدي  ذ صنهص لرغع  الأها حت  ي محوا لهبص 

مص يمنعهص من التهبور  رل حي بصستكمصق دراستهص، فاي  رفهم سي ا الخطيب مل

وارلكصب الحمصقصت. ولقد ظلت العسري ، وم لزاق، في بلادرص لعنبي العاب  

نهص لتختل  في ذهن الرجصق بمنطق غريب لبي  فيبح شبيء مبن والشرف، و 

المنطق،  ذ من النصدر أن لددهم يقتررون بصلمرأة المطلق ، فإن حكا فعل  

م  ، و ن تصروا يمنحونهص لا  العايا ، وأمص المرأة غيبر العبسراء فلبي  

لهص أي حظ في مدتمح مبرشوش يلوذ بصلدين لبدرء رقصئكبح والشبعهصت  بن 

رصلت شهصدتهص حبري لهبص بعبد ذلبأ أن لتكبرف، وم أفهبم مبصذا  را حا فإذا

 تصرت لريد لحديدا غير  ع  الكعيصن.
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لقببد اسببتو عت  أنهببص، و كبب  مببص ل هببر، لببم لرغببب فيت  م بببدا ي 

امسبببتعراض ببببين قرينصتهبببص في المعهبببد، ولإ بببصرة محيطهبببص مبببن الطلعببب  

ن ينبوبني والأسصلسة ولات ارتعصههم. ولوقعت أن امرأة  لب  شبصتلتهص لب

 منهص غير المشصتا، فعصدرت بهدرهص.

حين بلعت  منهص أن لترتني وشأك، لوقعت أن ل بتديب ب بهول ، 

لكببن هببصلني أن لببرف  ولنببصت  ول هببر أمببصمي في لببورة اليصئ بب  التببي 

دمرهببص الحببب. وأمببص  هببسا الوضببح  مببدت  لبب  خطبب  بديلبب  أردت مببن 

لنبسالتي، وسبعيت خلالهص أن لكرهني. وم أتتمأ، فقد أرخيت الحعبا 

ة أخبرى وضبصربص ب بيرو تلهبص  برض  وراء أقرب لبديقصتهص مبربصمرا مبرت

الحصئ . تنت مرلصبص ولحت وقح الكدم  وأرص أخش  أن ل قعاِ  ل   ما 

متهببور، خكولببص أن مببص حكببا أخرجهببص  ببن بورهببص. ولصليببص لببم لعببد 

المشكل  بيني وبينهص، با بينهص وبين لديقتهص. فقد رشبب بينهمبص خبلاف 

ق  ل  معرت  قصسي . ومص هي  م فترة هين  حت  فبترت همتهبص، ومبن ل حوت

لديقتهص را بهص  رفبت أنهبص مصلبت  لب  أسبتصذ جديبد في المعهبد، لكنبي 

حت  لم أسح لأ رف من يكون، ومص دامت البرمت  اركشات فإربح لبم يعبد 

 هنصك مص يعنيني.

 لدقص،  نهص آخر مبرصمرة أ رفهص، بعدهص لصر الخوف مبن الا بيح 

ديدك، تمص أرح شكمني حين اقتنعت أرح لم يعد لي مبن مدبصق. وأمعنبت 

الن ر في سبني، وا تب ت مبص أربص فيبح مدبرد ربز  م يليبق بمبن يدبب أن 

يعيت سويص، ولم لعد هنصك من ل وي   م بتدصو  بعيعتي القديم  وقطح 

الكل  بهص وامرتهصء منهص دفع  واحدة، واملتزا  بسلأ فيمص لعق  لبي مبن 
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أيص . وأ ترف أك وجدت الأمر قصسبيص في بدايتبح، وببا ممعنبص في الق بوة 

والتطببرف، لكنببي مببص لعثببت أن أ تببدت وضببعي الدديببد، وضببح الرجببا 

العاي  والسي م لشوبح شصئع ، مص دا  أرح اسبتطص  أن يتطهبر مبن مصضبيح 

ويدفنح في جب قكي وخاي، دون أن يخل  أدر  أ بر يا بحح أو يشبي 

ن ر  ل  ذلأ بص تعصرث ح  ن الخصلم ، وهبي  عبصرة تثيبرا بح. ويمكن أن ي  

 مص ررددهص في  رفنص ومدتمعنص.

بت أخش  الا يح  رعم، لكبن لبي  لخبوفي مبن تبصرين  وجتبي، 

فهي غصلعص مبص ببدت مت بصهل  ومت بصمح  معبي وبشبكا لبم ي بعني أببدا 

فهمح، خكولص وأرص أحبدس أنهبص تصربت  لب   لبم بكثيبر مبن  لاقبصو، 

ل ا متحا   أمصمي، وقد لعكي جبراء ال بوء البسي -للعدب ويص-لكنهص

يكيعهص حين لدلب  وحيبدة، أو حتب  قبد لاعبا ذلبأ أمبصمي، لكنهبص في 

ببق  ليهببص  البرصلببب ل ببطر  لبب  الإد ببصء واخببتلا  مشببكلات أخببرى ل علت

ر لي أنهص سعب بكصئهبص ومرارتهبص. ولأنهبص ل با لعلبم، تبصن  خيعتهص، ولكوت

علهص أمصمي والسي لم يحبد  بن الكبمت من الكعب  لي أن ألقعا رد ف

 م فيمببص رببدر، لببمت لببم أفهمببح و ن تثيببرا مببص رام ي ببتازك ويدعلنببي 

أسخ   ليهص، فمن خلاق لمتهص أخبستي لمعبن  في لعبسيعي، وبطريقتهبص 

 الخصل  للأ مص فتئت لشعرك بعصري.

لطصلمص ا تقدت أرح يكاي أن لن ر الزوج   لب   ينبي  وجهبص حتب  

ومهمص اد   الثعصت لي  بقصدر  ل  خدا هص، وغصلعبص مبص  لا ححا  م  رح

ينكش  أمرث أمصمهص من  ل  ل صن أو لعثم  بصرئ ، ارلعصش يلبم بصلعبدن، 

 يبرصن في بابا العينين، لنهيدة غير مكط ة،  بنبصب في الأذربين، هبسا  ذا 
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مص اسبتطص  أن يحبصفظ  لب  سبلوتح في ح برتهص، فبلا يبر بب وم يتبولر 

ت  وهو يحصوق أن يعبدو هصدئبص وممعنبص في هدوئبح بشبكا دون دا ، أو ح

مثير وغريب، تمص أن هنصك أرصقتبح لمبص يعبصلغ فيهبص خبلاق أيبص  معينب  دون 

غيرهص، بصلإضصف   ل  موا يد الدخوق والخروح و د صء ال ار والمعيت 

خصرح العيت مهمص امتلأ من حد ا وهسا بخلاف أنهبص بصسبتطص تهص شبم 

في  يبببصب رجلهبببص ياولبببح أن ي تشبببعرث، أو  رائحببب   طبببر غريبببب  بببصلق

استح صرهص لروائلا ج د آخر لن لا مح  رقح ويبراا  نهص، رصهيأ  ن 

رف ح خوض شوت آخر منهأ في آخر الليا م يكون هنصك من دا   ليح، 

اث  لكنح يد   ليح حت   ذا اد   التعب وقح في الشرك اللعين، و ذا مبص أدت

  واحبدة والحكبم تبسلأ،  بم قبد في فتور ودون حمصس ف تكون النتيد

يا حح التقلب أ نصء النو ، والنوا   التي يعسلهص خلالبح مهمبص حبصوق أن 

يعلا ويقوق  نهص توابي  رهيع  لهص  لاق  بمشصتا العما ومص يلاقيح مبن 

مكص ب الحيصة، فلا شايح لح حينهبص، حتب  يمكننبي أن أجبز  وأقبوق  ن 

ر يكبببيترانهص متيق ببب  المبببرأة وبخبببلاف الرجبببا لملبببأ قبببرك استشبببعص

 وبصلمرلصد دائمص.

لقببد  ببدت  لبب  الشببرب مبباخرا، وأمببص  جصجبب  الوي ببكي فأخعئهببص 

داخا المرسم. تا شبيء أحعبح أخايبح هنبصك، مبص دامبت تبصرين م للدبح 

حت  للتن ي . لقدر الخكولي  التي أمنحهبص لنا بي هنبصك في خلبوو، 

ة. مبح ذلبأ ول ع  لأن لحترمهص، حت   ك لم أقح  ليهص لنتهكهص و م مبرت

فإن مص أشربح م يتعدى رشاصت لبريرة ممزوج  بصلمصء أو الكبودا. هبي 

لل رورة. أحصفظ ومن خلالهص  ل  لوا ن ألقصث بشق الأرا ، ورصدرا مص 



113 

أستطيح التحكم بح أو ال يطرة  ليح. ومص يهمني أن ألخا  من تا للأ 

حيببصو  الآ ببصر التببي لببدت ت رأسببي مبباخرا، وأدتت  لبب  خلخلبب  رولببين

 الهصدش.

أشببعر بببصلبرعن لأرنببي م ببطر أن أخاببي أمببر الشببصب   ببن تببصرين. مببص 

أخشببصث سببوء فهببم ببرببي  لتوالببد منببح جميببح الكببوارث الأخببرى. تنببت 

ألمن  لبو أسبتطيح أن أشبرتهص في هبسث الحكصيب ، لبي  بصلإسبهصب را بح 

الببسي أ ببيت أرببص  لبب  وقعببح، فمببص يهمنببي في الم ببأل  تلهببص أم ألكببرف 

ق في بصحتراس وتأ ك بكدد خيصر  مص، وم بد أنهص ارتعهت لقعبودي المطبوت

الشرف   ل  غير  صدو، و ن تاتت  ن  قنص ي بصلعبدوق  بن ذلبأ تلمبص 

وجدت الوقت أو ال رف غير منصسب، متخلي   ن اهتمصمهص بي، فكأنهبص 

لم لعد لحر   ل  لحتي، وقعا ذلأ تصرت لعتقد أنهص م باول   نهبص 

جببراء لقص  ببهص أو  همصلهببص، فهببا ذلببأ لأنهببص و ببن تببا مببص قببد يكببيعني 

لحدس أمرا مصذ  بم تيب  لبي أن أ برفذ مبح ذلبأ أ بترف، قبد لكابي 

 ر رة فيهص للميلا منهص لتكيعني في مقتا!

ة.  ن  صودت الشصب  ال هور سأتصش  تصرين  لقد  زمت هسث المرت

 بأمرهص. أحد هص  نهص، مص دا  لي  بيني وبينهص مص يريب أو يخي ،  بم  ك

سأفعا ذلأ حت  لو اضطررت أن أمنحهص شعورا بأن هنصك امرأة أخرى 

لنصف هص، وحت  لو سمعتهص لتهمني بصلخيصر ، لأن مص يز دني وفي  فبرات 

هو  د  قدرو  ل  لحما هسا الوضح الكريحا وأمص الآن فلا ي بعني  م 

التريب  قلبيلا. وأ نبي جيببدا مبص أقبوق، تمببص أك أقكبد التريب  قطعببص، م 

 روب.اله
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 غريب!..

م يمكنني أن أبلبب أتثبر، وهبسث الراحب  النا بي  التبي أقبح  ليهبص 

أخيرا أتثر من هع  سمصوي ، و نهص لمنحني الشبعور ببأك سبأحلم بصلشبصب  

 الليل !

هص أرص أستعيد بع  لوا ك بعد هبسث الكتصبب . وب بععهص أشبعر أي بص 

   بعمق.أك لحررت ولخاات من أ قصلي حت   رح يمكنني الآن النو

فشببكرا أيهببص العزيببز لأرببأ ل ببت ملببوم، ولح ببن الإركببصت تلمببص 

لعلق الأمر بكديقأ الأحبب والأقبرب.  بم م لتعطبا في البرد، فأربص لبم 

 أ د أحتما لأخر رسصئلأ  لي.

 "لديقأ المخلص دائمص، محمد راسم
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 الرسالة

 السادسة

يرن الهصل ، فيرد  ليح. يكتش  أن من يطلعح هبو الكبحاي را بح 

ي يطبصردث منبس أتثبر مبن  لا ب  أشبهر، ويدبدث م يبزاق مكبممص  لب  الس

محصورلح. و ن لم ي عق لبح أن التقب  ببح،  م أربح يعبدو متحبد ص لعقبص  لب  

الهببصل ، تمببص يببتكلم الارر ببي  باكببصح . قببدت  لببح را ببح بصسببم الطببصهر 

جصووت، اسم لم ي مح بح من قعا ولبم يعبن لبح شبيئص. م يخب ث ببسلأ، 

يكبون أمبص  لبحاي ألمعبي، وم  بسر لبح  ذا لبم يتعبرف فهو يخش  أن 

 ليح، مح ذلأ ي عقي  ل   نصدث، غير راغب في  جبراء أي حبوار، و ن لبم 

 يعد متأتدا من جدواث بعد مرضح.

ة، وهو يخصبعح    الهصل :  يستر أن الرجا قصق لح مرت

في النهصي  أرت من سيخ ر، فأرص للد تصلحدر، ومكمم  لب   -

 يز دني أن أرت ر مئ  سن  أخرى. مقصبلتأ، وم

ة ذهولح يرلصب في أمرث، فها يمكبن  ي سهلح  لرارث، ول ث. ومن شدت

 أن يكون هو من يتععح في تا مكصن ت ا لحذ و ل  أي حدت ي عقا هساذ

مص ي ا ي وءث هبو  همبصق الكبحصف  لبح منبس أحيبا  لب  المعبصشا 

صمهم، لكببن  قببب و كتببح الطصرئبب  ولببدهور لببحتح  ببصد فتكببدر اهتمبب
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ة يطلعوربح، ويرغعبون في محصورلبح. وواضبلا أنهبم  واردفح لحصفيون  بدت

يريدون ال عق، ويهمهم أن يطلعوا  ل  وضعح الكحي. أتثر مبن ذلبأ 

يطمحببون أن يكببون بعثببح و  صدلببح  لبب  الحيببصة  بب  لبباحصت جرائببدهم 

ة،  وبمقصمت لحما لوقيعص بصسمهم. ولأرح يدد را ح م بطرا هبسث المبرت

ببئنِ جمهببورث والعببصلم، ياكببر في التدببصوب. ولأرببح م  لبب  الأقببا، ل ي طمي

يمكن أن يديب الدميح ياكر في أن يختصر، ولمص يختبصر م يقبح  مت  لب  

 اسم جصووت.

ة استا بر منبح  بن التاصلبيا والحيثيبصت.  حين الكا بح هسث المبرت

ولم يشأ أن يعدو مس نص، لكنح سأق  ل  أي لحيا  أو جهب  هبو الحبوار. 

د لببح الكببحاي أرببح لأجببا مدلبب  أسببعو ي  جزائريبب  لأس ببت و نببدمص أتبب

حديثص، وتهدف  ل  لعزيز  قصف  العلبد ولكبري  معد يبح أببصن  بن بعب  

د لح مو دا يو  الثلا صء لبعصحص،  لب  رحبو ال بص   العصشبرة  اللين، وحدت

 في شقتح بصلأبيصر،  م سألح:

 ها يمكنأ أن لكا  ل  العنوان دون أن لتوثذ -

 لكحاي يرد ضصحكص:حينهص أركت ل

م لقلق، وسعيد  رأ رحعت أخيرا بأن أحصورك. سبأتون غبدا  -

 أمص  شقتأ في المو د المحدد.

وفي المو د المحدد هصلح أرح يق  أمص  شصب حبدي  ال بن، يعبدو 

يبح حبديثص. و في العشرين من العمر. وألاصث متأرقص بشعر غزير وشبصرب ينمت

ح، ولشبح منبح حيويب  غريعب  م وتصن ي ح ر صرات رتي  بإبصر أسود مرب

 يوحي بهص ج دث ال صمر من فرت الإجهصد.
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م يمكنببح التراجببح الآن. اسببتقعلح مرحعببص بببح، وقببصدث  لبب  الكببصلون، 

فيمص هو يرقعح بنك   ين، ويلاح ح تي  ي حبصذر في حرتصلبح، ويحبصوق 

 أن ي هر وا قص من را ح.

متععبص  ببداصف  تلمص تصرت لح موا يد  قصفيب  أو وجبد را بح أمبص  الكبح

وتمببن ألببصبتح الحمبب . وخببلاق الحببوار م ي حببح التببولر، ويبرلببب  ليببح 

 امرلعصك وامرليصب، ورغم تا الدهد السي يعسلح يعدو مهزو ا وبلا يقين.

ر أن اللقصء السي سيدو  رحو سص   تصملب  سي بتنزفح بصلكصمبا،  ي قد 

لد  و ذا أمكنح أن يطلب شيئص قعا ذلأ، فإرح م يرغب  م في أن يوضح موت

النع صت  ل  جصرعح، هكسا  ذا مبص اختنبق وسبق  مبرشبيص  ليبح اسبتطص وا 

   صدلح  ل  الحيصة دون أن ي  يتعوا الارل .

ث سلاص أفبرغ لبح  سألح ها يرغب في فندصن قهوة. ومن لصرموس أ دت

منهص فندصرص وضعح أمصمح. وفكر أن يبدخلا في الحبوار معصشبرة. يدبب أن 

بصرث العص ، وبعيدا تا الععد  بن الحميميب . ومبن  صدلبح يعق  اللقصء في  

ق ولا بر بمبص م يرضبيح،  أم يطيا في الأحصدي  الدصرعي ، مخصف  أن ل باوت

ت  ل  الحوار. ومبن  بصدة الكبلا  البسي يبرد خبلاق  مت  م يددهص وقد ض 

ث ببح مبن  هسث الأحصدي  أرح يتعلق بردود الأفعصق. و رح يشعح تثيرا مص يتاوت

حِب مبن ل بصن المبرء سبحعص، وأقبرب أ خِس   ل  غرة، فيأو تمص لو أرح س 

 ل  مص رتلاظ بح ورحبن رمعبن في ال بخ  والبر بب. وهبو لهبسا ال بعب 

هص، متعريبص، شباصفص وفصضبحص، ي ععتبر  أي ص يدنلا رحو المعصلبر  فيكير مشوت

 ن اللح  ، وم يمكن ا تعصر ماردالح ولععيرالح أليل  مو وقص فيهص، تمص 

ق  ليح. و رح لي  بين خلارح ي ألورح  بن حصلبح، فيبربر   م يمكن أن ي عوت
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وياي  في ول  مشص رث، وي ارت في الشكوى والتسمر مص دا  قبد وجبد 

بئا  بن  من ي نكت  ليح. ولأرح بكدد حوار جصد ورسمي يمكنبح  ذا مبص س 

حصلببح، أن يتحببدثل  ببن حصلبب  الطقبب  أو مببص يحببدث في أقكبب  بقعبب  مببن 

يا لا را بح، وي عبري هشصشبتح، ويعقب  مصلكبص لزمبص   العصلم، فصلمهم أم

را ح، فلا يرلد  ل  دواخلح  م  ند ال رورة، وبصلقبدر البسي ي بملا لبح 

 بسلأ.

يطيب لراسبم أن يكبون مبن هبسا النبو ، ولأربح تبسلأ يحبر  أن 

يحي  حيصلح الشخكي  بصلكثير من ال ري ، ويحبصوق أن يحبصفظ  لب  مبص 

 ، و ن م يمعبن في فعبا ذلبأ مبن ببصب لديح بعيدا  ن الأ ين المتلكك

الحس ،  ذ تثيرا مص يعود الأمر للوحدة التبي يرغبب فيهبص، وللعزلب  التبي 

لطصلمبببص ا ت هبببص مبببلاذث الآمبببن. وأمبببص  تبببا شبببخص يحبببصوق ارتهبببصك 

خكولببيتح غصلعببص مببص يت ببص   ارلعصتببح. ويقببودث حرجببح  لبب  القلببق 

منابس. و ربح والتعكب، وم ياتأ متب  شبعر بأربح محصلبر يعحب  لبح  بن 

يددث دائمص، ويلوذ بح حت  ولو لم يعدعح. وأمص النو  الآخر من الانصرين، 

ببدِ ون مببن حببولهم الكثيببر مببن اللبربب  رغعبب  في لاببت  أولئببأ الببسين ي حي

فح ولقديم لرضي  مص لأجا أن يبتم  امرتعصث، الا صئحيون، الدصهزون للدت

أمبص  لكويرهم  ل  شبصبئ للعبراة حيب  يمكبنهم اسبتعراض بي بصتهم 

الكصميرات و ل  الملأ فإرح م يحعهم، وأمثصلهم، ورغبم مبص في أ مبصلهم 

 من   م  وفن، تثيرا مص يثيرون رقمتح ولقز ث.

لعلقببت بكببا شببيء وجببد را ببح أمببص  حزمبب  تعيببرة مببن الأسببئل ، 

. ومدلح، العدايصت، العصئل ، التنشئ ، امتتشصف، ال بار، ببصري ، يخكح
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دواث، المحليبب  وفنببصرو الدزائببر، راهببن الاببن التببأ يرات، غصيبب  الاببن، جبب

وم تقعلح والعراقيا.   صدة لعري  الابن را بح، القطيعب ، الأ بر.. وتبأن 

الات ، ورغم حدا   سبنح، يحبر   لب   دهصشبح.  ربح تمبن حابر جيبدا 

واستعد. وم بد أرح راغب في لعريتح، رصبشص، بصحثبص  بن تبا مبص لبم ي بعق 

يعترف، قد جعلح يعيت جل ب  اسبتنطص  لراسم أن أدل  بح، حت   رح، ول

 م لخلو من لعسيب.

مهص،  وحصوق مح تا سااق جديد أن يرلكز  ل  أجوب  سعق لح وقدت

م تعيدا للأ الكلشيهصت الدصهزة والتي يرددهص في تا منصسع ، وم ياتأ 

أن يلمعهص في تا حين بإضصف  بع  ال ريق  ليهبص تمبص لبو أربح   اء حبساء 

ة أن يعدو جديدا لصلحص ومقعوم. وأخس يديعح يق ص  قديم يريدث في تا مرت

متحرلص،  ذ م مدصق لزيبرصن العينين، امرلعصك، محصف ص مص استطص   ل  

أ كصبح مشدودة، فهنصك من يمعن في مراقعتح ومن لم مطصردلح مت  شبعر 

أن مص يقولح م يشاي البرليا. ولأرح يترلدث يمكنح المنبصورة  ذا مبص لمب  

ص يثير، راغعص في ارتزا  ا ترافصت جديدة لكون لتويدص للحبوار. أن هنصك م

و ذا مص ف رِض  ليبح أن يعبترف، فإربح سبياتد أن  لا ب  مبن الأسبئل  التبي 

ب رحت  ليح تصن لهص الأ ر العصلغ في را بح وردودث. وجلبي أن الكبحاي 

سع   ليهص متقكدا، وأرح بصلغ في  غراقح، وم بد أربح أخبس يمبصرس  ليبح، 

 ورائهص، سصديتح، سعيدا بمص رام يتلقصث منح تردود. ومن

 ابن من أرتذ

هببا تببصن يقكببد مببن سبباالح ذلببأ المعنبب  الحببرفي الببسي ولببلح في 

العداي  فيكون الدواب  نح معروفص م  شكصق فيح،  م مبن فبرت لكبرارث، 
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أ  أرح  سقصت لكا للأ الأسبئل  الأخبرى التبي م ياتبأ ي بمعهص منبس ببدأ 

صحصتذ ها هو ابن أبيح وأمح، جزائبري حتب  النخبص ، يحكد أول  الند

ثَّلببح  بب  العببصلم وحيبب  وبئببت قببدمصثذ أ  هببو  تببسلأ ابببن بلببدث الببسي مل

ببد   في أتثببر مببن منصسببع  في فرر ببص و لبب   فرر ببي، مولببح بصلشببر ، تمببص ق 

 جمهورهص، وفي العصلم البرربيذ

 لكيعح في مقتا للأ الأسئل  التبي لحبصوق النبعت في هويتبح، فتلقبي

 ب لالهص  ل  حقع  لكوينح وارطلاقتح غير مقتنع  بكا جواب أبداث.

في لببعصث تثيببرا مببص رتبب  وسبب  أ قبب  القكببع  ال ببيق ، وفيهببص ارلببصد 

الكتصليب وحاظ القرآن والمتون،  م درس بين أسوار المدرس  الارر ي ، 

قعا أن يلتحبق بمكتبب الرسبم للتعلبيم المهنبي ويخبتص في المنمنمبصت، 

الرابع   شرة من العمر. وخلاق ذلأ، اضبطر متب  فبرغ مبن وهو لم يتعد 

ح  لب  محبا العصئلب  بصلقكبع  ال بال . وفي هبسا المحبا،  دراستح أن ي عبرت

وبحر  من والدث لعلم البنقت  لب  الخشبب، والنحبت  لب  الدبص، 

ولشكيا ولزيين مختل  المواد. ولأرح  صش وسب  الراشبدين، لمنب  لبو 

ص لع  أن لخلب   بن باولتبح واللعبب مبح يكير مثلهم بصلبرص وم اوم. وم

نلا لح في  لقصن وحر . تسلأ تبصن  أقرارح، ومصرس الدور الدديد السي م 

ماتورببص بأخيببح  مببر الببسي ذا  لببيتح في العصلببم  والدزائببر، فدعببا منببح 

ق الكببدف الدميلبب  التببي رصلهببص التقببصتث بصلانببصن ألاببور   قدولببح. ولعببا أوت

ي ا تنبق الإسبلا  حبديثص والخبس اسبم وتصن هسا الرجبا والبس ، ليصن دينيح

، وتلتابح بتزيينبح، "حيبصة محمبد"ركر الدين دينييح، قد وضبح مالابص أسبمصث 

فشهد تا من ابلبح  لب  العمبا لبح بصل ا ب . ولو قبت لبلتح ببصلان  ب  
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الشعر أي ص، ومن خلاق قراءالح التبي ظبا يحبر   ليهبص، وقبح المراهبق 

بكتصبصت آر ر رامعو،  م جبصن  الشصب المره  الح  لحت لأ يرث، وأ غر 

بروريببح، وليوفيببا غوليببح، و دوارد غرينيببح، هببسا قعببا أن يكتشبب  شببصرق 

ق لوحبب  لببح، فدببصءت لحمببا  بببودلير أتثببر شببص ر أ دببب بببح. ورسببم أوت

لهص  نبوان  . "حيبصة شبص ر"لطلعصلح الرومصر ي ، ومن فرت ولهح بصلشعر حمت
عبصمرة بصلمخطوببصت وأمص المنح  وال ار فمكنبصث مبن  يبصرة المتبصح  ال

ث  ردبص ث  والمنمنمصت العربيب  والإسبلامي . لحقبق لبح  قبب ذلبأ مبص  بدت

الأت . فقد ح ي بارلتح تصمل ، وهي فرل  من الكعب أن ينصلهص  رببي 

ق معبرض في الدزائبر  بص   رصهيأ  بن سبنح الحديثب ،  ذ أقبيم ، 1919لبح أوت

ص الوسببص  الببسهعي فصحتاببت بببح الطعقبب  المثقابب  الارر ببي  أيمببص احتاببصء، وأمبب

السي رصلح من برف ماس   الرسصمين الم تشرقين الارر يين فبلا يعصدلبح 

شيء. وبعد  قصم  امتدت لعشر سنوات تصمل  في بصري ،  صد  ل  الدزائبر 

بيتن مدرسبص للابن في  لي تقر بهص. تصن ذلأ منتك  الثلا ينيبصت، وحينهبص   

  أحيبا  لب  المعبصش. معهد الان بصلعصلم ، وهي المهن  التي  اولهص حت

مح ذلأ فإن الخيعبصت التبي منبي بهبص لهبي الأرسبد في ذاترلبح مبن تبا مبص 

لحقق لح، فلا شيء سها تمبص يعبدوا أي بص ل بنت لبح خبلاق هبسث الرحلب  

الطويل  التعرف  لب  تعبصر رجبصق الابن في العبصلم، و ربح لطصلمبص تبصن ظبلا 

يمكنببح أن لكثيببرين ممببن  ببرفهم وظلببوا يعيشببون  ميقببص فيببح، و رببح م 

ينكرهم، وينكر ف لهم  ليح، و م  دت را ح جصحدا. ولهسا لمص ي  بأق مبن 

أرتذ يمكنح اختكصر  جصبتح بصلقوق،  رح ابن لكا هامء الع ص  السي أ ثوا 

 و ينوا حيصلح، و رح أحدٌ. واحدٌ وحيدٌ دونهم، متعددٌ بهم.
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 ال ااق را ح السي أ صرث الكحاي سصبقص أخبس يتكبرر، و ن بلعبوس

مختل . ها أرت مدين ل خر الأوروبي فيمص حققتحذ وها تنت لتنبصق 

تا هسا الكدى لو بقيت في بلدك الدزائرذ وفي هسث الحصل  أربت امتبداد 

لمببنذ لثقصفتببأ العربيبب  والإسببلامي  التببي مثتلتهببص لوحصلببأ، أ  للثقصفبب  

البرربي  بص تعصر الان أحد أوجح للأ الحيصة في للبأ العلبدان، والتبي جبصء 

 منهص امرطلا  وامرلقصءذ

تثيرا مص لرددت هسث الأسئل  في خبصبرث، ولطصلمبص حيتبرث الدبواب. 

وهو  ن  صلدح مرارا ولكبرارا، فلأربح يدبد را بح غيبر قبصدر  لب  الدبز  

بشببيء. ولقببد ظببا يعتقببد في جببواب شببصف يمنحببح الخببلا ، لكببن أربب  

 هوذ!

وتأربح  ي ربكح ال ااق. ي ورببح أتثبر، لأن لبصحعح ي با يبتربص ببح،

ينت ر هنتتح ليكبمح بهبص. هكبسا في لح ب  سبت نتز   نبح لبا  الدزائبري أو 

 ي ختزق فيهص بشكا مدح  وقصس.

وحين يرى لململح يوالا الكحاي خنقح. ي أق تعداي ، وتمص لبو 

 أرح يمد لح يد العون، أين لقيم الآنذ

يعدو ال ااق واضحص وبريئص، فيديبب دون مبداورة، حصليبص أربص أقبيم 

 زائر. وم يلع  أن يقصبعح الكحاي بعدمص أحكم قع تح  ليح.في الد

مببح هببسا فببإن هببسا الكببصئن الببسي أرببص بكببدد محصورلببح تببصئن  -

متواري، معزوق هنص في الدزائر، وم يمكنني  ذا مص بحثت  نبح 

جيدا،  م أن أ ثر  ليبح هنبصك في ال با  الأخبرى حيب  يعرفبح 

هر لي، ولدقص، لقد الارر يون أتثر من الدزائريين. هسا مص ي 
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 صريت حت  وجدلأ ولعرفت  ليأ، ولم يحكا معي ذلبأ 

 م    ركولهم ومص تتعوث  نأ.  ربيص م أ تقد أربح بإمكبصك 

العثور  ل  شيء، ومص قبد أجبدث أمبصمي سبيكون حتمبص ب بيطص 

 وم يشاي البرليا، فمص رأيأ  ذنذ

و ليبح أن  وتأرح فد آخر.  نهص را  الاخصخ التي يزر ونهص لح دائمص،

يتلم  بريقح   هص محصذرا ومنتعهص. و نهم يد وربح مبرارا  لب  ال بير 

في حقا يعت بصلدث ، ولددث يشعر باداح  مص يقو  ببح تلمبص لقبد  أتثبر 

وتلمببص وبأهببص، حتبب  ي خيببا  ليببح أرببح ي ببمعهص لكببرخ ولببئن، ومببن فببرت 

 معصرصلح يكلح شعور فصدم بصلسرب.

ق. في هسث ال بن المتقدمب  يمكنبح القب وق، بأربح لدبصو  شبعورث الأوت

ة مببزرو  بصلألبرببص ،  و ذا مببص تببصن م يببزاق ي ببير في حقببا، فهببو هببسث المببرت

ة سببيكون ال ببحي ، وحتبب  م يحكببا ذلببأ  ليببح أن  ووحببدث هببسث المببرت

يعرف أين ي ح وي ثعت قدميح. يبدرك أي بص أربح  ليبح المنبصورة، و م لبن 

د  شيئص جصهزا، حتب  ي ها خدا هم. يمصرس را  لععتح القديم . م يق

 رح يعدأ في رد قك  قديم  سعق لح وأن للقاهص من تتب التصريد، وأمبص مبص 

ق  سي ياح بعد ذلأ ف يكون بمثصب  الحبا ال بحري لمع بلتح.  ربح يعبوت

أن ينقا الشعور بصلسرب منح  ل  محيطح. هكسا يدعلهم يتقصسبمون معبح 

وربتبح بأقبا التععصت  ذا مص حكا وسق ، وسبيمكنح ببسلأ أن يتدبصو  

 الأضرار الممكن .

يقببوق، في  مببن داود  ليببح ال ببلا  لنص  ببت امرألببصن حببوق لببعي 

كبم فبصخرح  لبرير، و  مت تلتصهمص أنهص أمح والأحبق بتربيتبح، وأمبص الحل
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سكينص واد   أرح سيشطر الكعي بصلت بصوي  لب  جبزأين، ولتحبتاظ تبا 

فعببا  امببرأة لهببص بنكببيب منببح، ولنتهببي القكبب  حببين يعمببد الببراوي  لبب 

 أخلاقي بيتن يهدف من ورائح امرتكصر  ل  واحدة من المرألين.

أجيصق تعيرة سمعت هسث الحكصي ، وأخست منهص بص تعصرهبص حكمب  

بليبر . وخلاق تا هسث الأجيصق م أحد اهتم بمشبص ر الكبعي، وم أحبد 

ر أن ينكت  ل  مص سيقولح حينهص بص تعصرث ألبرر من أن يكون لح رأي،  فكت

يت من قولح معن  مص. لكن مصذا لو أرح بإمكصربح أن يبدلي برأيبح رصهيأ أن 

بص تعصرث أتب  قلبيلا وي بتطيحذ هبا تبصن لينطبق حينهبص حصسبمص الم بأل  

بمنطق مختل ذ أ  لراث سيق  موق  العدز والحيرةذ ولعلح يمكنح أن 

ي احمهم بصلقوق م تصء من تا البسي حكبا، لمبصذا م يت بن  لبي الابو  

لمصذا  لي أن أخ ر لأجا أن أت بذ ولمصذا حين أتون بصلدزأين معصذ 

)مح( يعني أك )ضد( في را  الوقبتذ ومبص البسي يدعلنبي مدب ا  لب  

 خيصر خصسر منس العداي ذ

الحيصة لي ت حربص دائمص، وهو حت  في  من الحرب لم يكبن معنيبص 

ببص  م لانح أن يكبون جصمعبص مقر  بمنطقهص، ما لا بريقتح وأسلوبح، ومخو 

ين الشعوب المختلا  وموحدا لهص، مامنص أرح لن يأو من للب التارقب  ب

 م  نكري  مقيت ، وهي حدر  ثرة أمص  تبا بمبوم. خكبص  دائبم لكبا 

 شيء وبصسم اللا شيء.

متدببصو ا لكببا رقببصت الخببلاف ال ببصهرة وغيببر المعلببن  نهببص، ظببا 

يء مامنص باكرة التعصيت وال لا . لم يولد   كريص، ولي  في فطرلبح شب

منهببص، تببسلأ الميببا  لبب  العنبب  واختيببصر الببعع  لببح ت ببعيا مسببتعصدة 
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حقببوقهم المشببرو  ، لببم يدعلببح معنيببص بببح. ولطصلمببص ظببا يعتقببد بوجببود 

حلوق أف ا، أتثر سلمي  ولح را، ولعا المحع  أحبدهص. م يمكنبح أن 

 يكون  م فنصرص  صلي الح ، فلمصذا يريدون لحميلح مص م يطيقحذ

ياهبم  ليبح. وتبأن  لبرارث  لب  العقبصء في الدزائبر  م أحد يريد أن

رغم تا الخيصرات المتصح  م يكاي! وتبأنهم يطصلعوربح ليثعبت جزائريتبح 

أن ياعا أتثر من ذلأ! ولن يرلصحوا حت  يرورح يدخا في خكص   نيب  

 مح من يعصدونهم.

م يمكنح أن يتنكر لأحد مدت لح يد الم ص دة لمص تصن يحتصجهبص، وم 

أن يهين تبا مبن و بق ببح. يقب  في الحيبصد خيبصرا، ولبي  هروببص، يمكنح 

م تم كص بح م تعكيص مص أمكنح ذلأ، لكبنهم يكبرون في غبي. ولأربح م 

ي تطيح شيئص أمص  مص يريدورح ويطصلعورح ببح، يعبيت منعبوذا مبن الطبرفين. 

لخترقح مدِي  حصدة من الدبصرعين، مبح ذلبأ يحبصوق أن ي هبر تمبص لبو أربح 

 يعبصك فيمبص لكبدم لبرخصلح داخلبح، ويتوجبح دون دواء بخير وتمبن م

 معصلت لحصل  القهر لديح.

وأمببص سبباالح، مببصذا لحقببقذ ومببص الببسي لببم يتحقببقذ وهببا م لببزاق 

لرسمذ  بم هبا لبامن بصممتبداد في الابن، وتيب  لبراثذ فإربح ي عنب  أتثبر 

بصلم تقعا. وأرت لن لكير وا قص، شبديد الو بو  مبن الم بتقعا، مبص لبم 

ث أف ا مص حكا لأ.لامن   بمصضيأ، ولعدت

جلي، وفي هسث ال ن، أن هسا الواقح قد أخس يتععح، وأمصمح وتدبزء 

من المهصدر  لم يعد لح من منص  غير ام بتراف. شبعح لبللا يعقبدث مبح 

را ح، حتب  لخابت أوجص بح ويمكنبح أن يتخاب  مبن  ببء ينتهبي غيبر 
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يهدبر الرسبم  قصدر أن يتحملح تلمص رتن  لب  مرسبمح. وببين خيبصرين أن

نهصئيص، وأن يوالا ممصرستح راضيص تا الرضص بنتصئدح ومص يبتمخ   نبح 

اختصر الموالل . وفي هسث الحصل  بصت يدرك لمص  الإدراك أن الرسبم لبم 

يعد أسلوب حيصة، وم حت  ضرورة تمص يعتقد، با هبو وسبيل  لمدصبهب  

ن ي ببطر  ليبب ح حتبب  حيببصة ل ببير بببح رحببو نهصيبب  وشببيك .  رببح أشببعح بم  ببكت

يتخا  من أوجص ح م أتثر. ولهبسا حبين ي با ي  بأق في ظبروف أخبرى 

 ن جديدث، يتملما شبص را بحصلب  رهيعب  مبن العباس، ولبراث يهتب  ببلا 

روم، سيكون هنبصك مبص ي بتحق قريعبص، لكنبح أببدا لبم ي بح لعبرض هبسا 

الببسي ي ببتحق مببح أن الوقببت أخببس يم ببي بببوليرة أسببر  أو هكببسا رام 

 ومأ قح. يعتقد، م ص اص حرجح

م يريد  ردص ا أقا، تمص يخش  أن يلملا ر رات ملاهص التشكأ في 

أ ببين مببن سي ببتقعلون أ مصلببح، أي ببص م يرغببب في أن يكببون هنببصك مببن 

يدصملح. و ن هسا الشرك البسي وجبد را بح فيبح أخبس يت بح مبح الوقبت، 

حت  لصر يعتسر  ن للأ المعصرض التي لطصلعح بصلدديد لأجا  رضح، 

صرت  في سواهص، ومعقيص  ل  اللوحصت را هص ي بحعهص في أ برث قصرعص بصلمش

 أينمص ذهب معتقدا أرح يعلي بهص بلاء ح نص.

م شيء دون  من، وأحيصرص يكير الثمن مكلاص وبصه ص. لكن النصس 

ر لهببم دائمببص،  ببد  م ين ببرون  م للنكبب  المملببوء مببن الكببأس، هكببسا ق 

الأحبواق، و ن يحبصولون لحرتهم في ذلأ روا   غير أخلاقي  في مدما 

الت ببتر  ليهببص. و رببح وبقببدر ردصحصلببح قببد رببصق رتصمببص هببصئلا مببن الآم ، 

وجراحببص لببم للتببئم  لبب  اليببو ، منببسرة لببح في تببا حببين بتاتقهببص وبريحهببص 
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وقيحهص ولديدهص. لي  سعيدا تمص يتوهمون وهم ين برون  لب  سبدلح 

  حبصفز الحصفا بصمرتكبصرات، فبلا شبيء يكبنعح الابرم، ووحبدهص الآم

ديد لهصا وأمص الخيعصت فتعدو اليو  أمص   ينيبح بشبكا أوضبلا،  ن م  كوت وم 

وهي أت  بكثير مبن تبا شبيء، حتب   نهبص قبصدرة أن لحدبب تمبص لاعبا 

 ال لم  تا شيء  داهص.

يتحببدث النقببصد  ببن اممتببداد، وهببو لطصلمببص ا تبب  را ببح امتببدادا 

طبوير  ردبص اتهم، لأجيصق سعقتح في فنح. ولأربح لبي  بمقلبد، سبع   لب  ل

و صد فقد  تا ذلأ في قصلب جديد مبص  بصد اليبو  بقبصدر أن ينكبرث أحبد. 

د، أربح يتمنب  لبو ي شبكا للبأ الحلقب   وأمص  ن أمنيصلبح، فإربح تثيبرا مبص ردت

الكبريرة وال ئيل ، والتي يمكبن أن ي بتند  ليهبص اللاحقبون، وأن يكبون 

 اللاحق .رقط  ولو متنصهي  في الكبرر، لكنهص ملهم  للأجيصق 

في النهصي  م شيء أتيد، وتا شيء غبصئم تكبعصم هبسا اليبو  البسي 

لم يكن منصسعص لهسا الحوار. مارت في املتعصس حت   ن وجح الحقيق  م 

يمكن أن ي هر فيح، فإن ظهر لدل  بقنص  لن لقدر  ب ث أن ل بتدق  لب  

 شيء،  م من ذا يقوق  ن للحقيق  وجهص واحداذ وهو، وحت  و ن حصوق

امد صء، م يعرف را ح. ومص يعتقد أرح يدلي بح بدافح الحر  والكبد  

م يلعببب  أن يراجعبببح في اللح ببب  التصليببب ، خكولبببص في هبببسث ال بببنوات 

المتببأخرة حيبب  لببم يعببد هنببصك مدببصق للت ببر ، بببا وقببت تثيببر للتأمببا 

 والإبنصب فيح.

هراء، م يمكنهم معرفتبح مهمبص حبصولوا، و ن ي بعهم أن يت بصهروا 

. وأمص هبو فإربح سبي ا يبرف  أن يخب هم ب برث الكببرير. أربح هبو بسلأ
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أي ببص، م يعببرف را ببح بصلقببدر الكببصفيا  ببم مببن ذا الببسي يعببرف را ببحذ 

خوابر لي   م، و د صء تبصذب مبرشبوش، و ن لبم يعبد ي ر عبح الوقبوف 

  ل  ذلأ!
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 إلى سيسيليا غرانت

 الأبيار-الجزائر

 1975، مارس، 10

 

 سيدو المخرج  المحترم ،"

مببصرس، لولببلت  لبب  رسببصلتأ الأخيببرة، وأرى أنهببص  07بتببصريد 

جببصءت لتببد م خطصبببأ ال ببصبق، والببسي ل ببمن رغعتببأ الشببديدة في 

ة   خراح فيلم و صئقي ي عن  بحيصو وم يرو الاني ، وقد  مدتِ هسث المرت

 ل  ل مينهص لوضيحصت مهم ، في حر  بليغ منأ لدصو ل  بداء الرغعب  

ص تبصن لبح ببصلغ الأ بر في را بي. وأمبص  رجصئبأ لبي  ل  التأتيد  ليهص، بمب

بصلموافق  لأجا العدء في الخطوات الأول  التي ل بعق التكبوير، أجبدك 

تمببن حولببر في الزاويبب ، بحيبب  م أتببصد أ ببرف أرببص الببسي م يميببا  لبب  

دبببد   دا البرمبببوض، تيببب  أ ع بببر  بببن قنص بببصو، وأضبببعأ في الكبببورة م 

 ا تساري.

جهد في أن أتون واضحص تصلشبم ، قبد  رعم، رغم أك م أدخر أي

م أبببدو ماهومببص لببأ أو ل ببواك، ولأك تببسلأ لريننببي الآن أ لببن  ببن 

رتيتي التي لم أسبح في رسبصلتي ال بصبق   لب  لوضبيحهص، بعبدمص اتتايبت 

خلالهص بصلإ راب  ن رف ي لاكرة لكوير الايلم دون أن يعني هبسا أك 
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حتبب  أبببدو ماهومببص أتهمببأ بشببيء،  ببم  ك وأمببص  حرلببأ الشببديد، و

لديأ، أجدك م طرا لأشرم وجه  ر بري، وآمبا أن ألقب  تبا الكب  

 والتاهم.

نتص  الكورة استعراض الأسمصء ولوحصت  لطصلمص لول  الإ لا  ول 

الان ببررض التعري  بهص ولقديمهص  ل  الدمهور، لكبنهم ظلبوا ياعلبون 

يببا ذلببأ وفببق قص ببدة  صبتبب ،  ذ يعمببدون في تببا الحببصمت  لبب  التهو

والت خيم، محيطين بع  الأسمصء بهصل  لكصد لنز   ل  التقدي ، وبمبص 

يدعا ح بورهم بصغيبص وفريبدا. وهبم  ذ ي بعون خلاهبص، وي بتعملون 

معصضعهم للنعت فيهص، م يعنيهم الحار  ميقص  م بصلقدر السي يتيلا لهبم 

  صدة اتتشصفهص و حيصئهص بصلطريق  التبي يرونهبص لنصسبب فكبرتهم، ولكابا 

م ردصم العرض ولحقق البررض منح. وفي هسث الحصل  تثيرا مبص ينقلبب له

الانصن ويتحوق  لب  مدبرد وسبيل  م لمثبا  م رغعبتهم في الابو  أخيبرا، 

حت   ذا ح وا بصلتكايق والتهليبا أمكبنهم  سبعصد غبرورهم الشخكبي 

ومطصمحهم، غيبر منتعهبين أو ملتاتبين  لب  أن الابن تبصن وسبيعق   قصفب  

الح  الاني، م جمصهير لبد ي أنهبص لمثلبحا وأمبص أتثبر مبن أفراد لمتلأ 

سببيرحب بندببصم هببسا النببو  مببن الأفببلا ، وسببيتول  الد صيبب  لهببص، فهببم 

ألحصب لصمت العرض وسمصسرة اللوحصت ممن ي صربون فيهص  لنبص 

وفي الخاصء، م تبرلين تا مص يمكنح أن يعلي من قيمتهص، ويخد  حرفتهم 

هسا التهصفت والتاصخر لبدى جبصمعي التحب  التي مص فتئت لزدهر مبرسي  

والأ مصق الاني ، في مهمتهم لت ليح الان، وهي فل با  لمصشبي الأذوا  

العصم  ولرتهن  ليهص، وللعيهص ت رورة وحصجب  ملحب ، لتكبير مثلهبص مثبا 
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الطعص  والشراب، و ن تنبص مدب ين  لب  التوقب  مطبوم أمبص  قيمتهبص، 

مبصدي لبرف، يدبد مبن ير بصث قيم  ارحكبرت في جبوهر ببصرش، وهبو 

ن  ليببح ببرببرض احتكببصرث، في  قكببصء فصضببلا للماهببو  الدمببصلي  ويببام 

والببساو والم ببتقا في الاببن  مومببص، ولتببتم الت ببحي  محقببص ب ببلط  

الألصل  والتدديد في مقصببا سبلط  المبصق في  مليبصت مشبعوه  لتعيبي  

 المصق الاصسد.

صر الدنوم  لب  يرو ني مص يحكا في هسا الكدد منس فترة، حت  ل

المعصهصة ببصلتطرف ولابت الأر بصر و ظهبصر الشبسوذ وجهبصت فيهبص ر بر، 

ومنهص فق  يكصد العع  يك ب قيمتح ولزدهر أ مصلح، بمبص يكبنح بريقبص 

مخصلاببص لكببا القوا ببد التببي  رفهببص الاببن قببديمص. وفي الدببصث قولعبب  الاببن 

  سي ع  تا من لم يكبن تبسلأ محبصوم ال هبور ببريبر روا  بح الطعيعيب

وبميا تعير وف يح  ل  تا مص هو م أخلاقي في سعيا أن لزدهبر لبنص تح 

م ومتملقص في هسث الحصل  الإ لا  وسبلطتح في ا بتراف لبريلا  عو  وفنح، م 

بأن الندصم لم يعد مرلعطص بلوحصلح و ردص الح، و رمص برضبص هبسا الإ بلا  

مرا يبص را ح، والسي ارتعح ل لطتح الدديبدة، فبرام يعبسرهص شبسر مبسر، و

 ح صسيصت الدمهور، ومص لتطلعح لنص تح.

أم لكببون الشببدص  ، وفي ظببرف مشببعوث تهببسا أن لعتببزق الدميببح 

وللوذ بوحدلأ مواربص بصبهصذ أم يتطلب فعا تهسا مقدارا من النخوة قد 

م يتببوفر لببدى أولئببأ المزدهببرين بعببريهم لحببت الشببم ذ.. أفهببم أرببح 

ب، لكن  رمص أرص هنص لأدافح خيصري، ولي  بصل رورة أن أتون  ل  لوا

 نح، وأ تقد أرح بريقتي في التععير  ن فني، و ن ألصلتح، تمص أنهص لأتيبد 
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 ل  قيمتح، قيم  م لتدلب  لكثيبرين، لكبن يكابي أن يكبون لبأ في هبسا 

العصلم الشصسح بع  ممن يهتم، وي صردك من هسا العبصب، ويعتقبد أربأ 

  ل  لواب.

تمخ   نببي تقنص بب ، أن يعببدو تمببص يمكببن أن يكببير لهببسا الببسي يبب

جببون لهببص،  لآخببرين  تيقببص وبصليببص، ولببي  مببن لببلب الحدا بب  التببي ي رو 

وغصلعص سيددون مص يد مون ببح أراءهبم المتع با  وأحكبصمهم الدبصهزة 

والدبببصئرة، ومنهبببص أن مبببن م ينتعبببح لقبببوى الحدا ببب  هبببم الرجعيبببون 

هم، وغصلعص والمح وبون  ل  العلدان التي لم يكن ليقو  فيهص الان لوم

يعنببون هنببص دوق الدنببوب في مقصبببا دوق الشببمصق أو البرببرب في  مومببح، 

رائبد النه بب  ولببصرعهص، مختكببرين العبصلم تببا العببصلم في هببسث الكببورة 

العنكري  المقيت ، وتبأنهم مبن خبلاق ذلبأ يريبدورنص متمبصهين، ومدبرد 

ورنم ببد  لبب  الدرجبب  التببي  أشببعصث بببلا أدربب  خكولببي ، رببسوب فببيهم

يهص لاصلنص الخصل ، للأ الكاصت التي ظلبت وم لبزاق لميزربص لنمحي ف

  نهم منس بدأت الخليق  وبدأ الان.

م يمكننببي أن أد ببي وأقببوق  ك مقتنببح لمببص  امقتنببص  بخيببصر  ببد  

لكوير حيصو الشخكبي  لمبص في ذلبأ مبن اسبتعراض مرفبوض وبهرجب  

أ صرضبح خصد   ود صي  م غرض لهص غير د م نهت ل ليح الان، وهو مبص 

ة.  بحرارة وشدت

ومن هسا المنطلق، وفي حر  مني  ل  رف  فكرة لمديد الان، 

هسا التمديد السي يقبو  اليبو  وفبق قيصسبصت مبرلوبب  م لعكب  مقبدار 

الألببصل  والتدديببد وال ا بب ، وم ل ببتند  لبب  للببأ الرتيبب  والال ببا  
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العميق  والتي لحيا  ل  المعن  والوضبوم، و ذا تنبت ضبد ذلبأ تلبح، 

 فأرص مح التقديم للان    الان را ح و   رخعتح.

مص ألدرلح مبن رأي قبصبح هبو بصلدرجب  الأولب  يعنينبي شخكبيص، 

فهو و يق الكل  بقنص صو، قنص صت م  لاق  لهص بعرضبأ، ولبم لارضبهص 

ربت لبدي  اللح   الراهن  مص دامت مرلعط  بي أرص شخكبيص، تمبص أنهبص لكوت

لمخ ت  مص أردزلح فيهص، ولشكلت مبن    هسث الحيصة التي  شتهص، و

 هسا الان السي وهعتح حيصو وتا مص أملأ.

لطصلمببص ا تقببدت أن الأولويبب  هببي للوحببصو، وأن لح بب  بارلبب  

الإشهصر لهص والتعري  بهص، فهسا مبن المابروض أن يبدخا ال برور  لب  

قلعي، فلا أحبب لانبصن مبن أن يكبون مكشبوفص ولحبت الشبم  ومتصحبص 

أرغب في أن أقوق  ك لصبعت الكثير من للأ الأ مبصق  للدميح، مح ذلأ

التي لعرضبت  لب  فنبصرين مزدهبرين مبن أمثبصق ببصبلو بيكصسبو ورورمبصن 

روتويا ولموئيا ببصك وروببرت راوشبن غ وسبلاصدور دالبي وآخبرين 

ممن يروجون اليو  لموج  مص بعد الحدا ب ، وأتبصد أجبز  أنهبص في أغلعهبص 

للابن بأسبصليب مبرشوشب  م فبن فيهبص، و ن د صئي ، ولنحو رحو البترويت 

ألمن  أم ينقص هبسا مبن قيمب  الانبصرين أرا بهم ممبن اسبتدصبوا لهكبسا 

 ظواهر لارضهص الرأسمصلي  الدديدة في أ قد لدليصتهص.

 ن مص لم ت ح في رسصلتأ حين اضطررتِ  ل  التوضيلا، هو رهصرأ 

لشبرقي لتقديم المختل  والدصد، خكولص وأربت لتحبد ين  بن الابن ا

ممببثلا بانصريببح، ولطببصلعين أم يعقبب  منبرلقببص  لبب  را ببح وضببحي  شببعورث 

بصلإقكصء والتهميت، وأن يعصدر  ل  الكش   ن را بح تلمبص أليحبت لبح 
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الارل ، وهي فر  رصدرة تمص أوردت. وأمص  مص لا لت بح م أركر أربح 

ارتصبني  ح صس أشعح مبص يكبون بصلمنعتبح، وشبعرت تمبص لبو أك في مبأ  ، 

 اولني أن أمحظ ذلأ.وي

لقد قلتِ بكريلا الععصرة  رح  ل  الابن في الشبر  أن ينقبا معرتتبح 

 ل   قر دارهم، وفهمبت أربأ بهبسث الدملب  لقكبدين البربرب، و ن لبم 

أتن لألعبصب  مبح الكلمب  التبي اسبتعملتهص، وأ نبي هنبص )المعرتب (،  ذ 

تنبت في  لي  الان في حرب أبدا، أو لأحدد وأقوق،  ك لم أشعر تمص لبو

حرب أبدا مح البررب، هبسا البربرب البسي لنتمبين  ليبح أربت، ومبح ذلبأ 

لعصدينببح، مببص دمببت محتا بب  بدببزء تعيببر مببن حريتببأ، حريبب  لم ببتهص في 

التعري  السي خككتح لنا أ في رسصلتأ الأول ، وحبين قلبت،  ربأ 

مخرجبب  سوي ببري ، لعرفببتي  لبب  أ مببصلي في  يببصرة قصدتهببص مبباخرا  لبب  

 لب  أي ماس ب  را يب ، وم لقبد  را بهص  م تمخرجب   فرر ص. م لنتمي

ة، مح بعب  التاصلبيا الأخبرى، والتبي ل بمنت خيبصرا لبم  -مبثلا-حرت

بدتِ  لب  أن التكبوير لايلمبأ سبيكون في  أه مح، ولدل  ذلأ لمص أتت

 فرر ص، بمص يدق  ل  أن الأمر مح و  لديأ.

مبن م أ صك من امضطهصد، وم أحما ب عب هبسث المشبص ر شبيئص 

الحقد  ل  أي جه  تصرت. وأتتد أن هسث النقم  التي ي هبر أنهبص لكبيب 

الكثيرين لم لكعني م قديمص وم حديثص، فبأراك ألقعبا الدميبح مبص دامبوا 

 ر صريين، وسصخ   ل  سبواهم مبص دامبوا أ عتبوا أنهبم غيبر ذلبأ. ولعبا 

 الأمر يرجح لطعيعتي،  ذ ل ت أميا  ل  العنصد، وربمبص أربص أتثبر شبخص

مطوا  في العبصلم. حكبا معبي هبسا منبس بابولتي، وأسبتمر هبسا الحبصق 
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بواق حيصو، وم أظنح سيتبرير بعدمص شبصرفت  لب  الثمبصرين مبن العمبر. 

و ن تنببت في مقصبببا هببسا الرضببوخ التببص  والطببو ي للعببصلم مببن حببولي، 

سببعيت  لبب  خلببق ف ببصئي الخببص ، وحصولببت أن أحميببح بصلعزلبب . وقببد 

ن متوارث في  صئلتي، فكسلأ هو جدي وأبي لرت رسصمص لأن الرسم ف

و مي وأخي الأت ، و ن وجدت هنصك من يقوق لي  ك تنت أتثر رعصه  

من الدميح، تمص يمكن أن يعزى الأمر  ل  الحبظ أو  لب  للبأ الكبدف 

ال عيدة والتي وضعت أمصمي أرصسص خدومين لم ي ععهم أن يمدوا لبي يبد 

في هبسا الكبدد يدبب أن أذتبر الانبصن العون مت  رأوا أك أحتصح  ليهص، و

ق سبببك  لبببحيح ،  الكعيبببر ركبببر البببدين دينيبببح البببسي وضبببعني في أوت

والم تشر  والنصشر بيص ا السي لبصر لبي أف با لبديق في غربتبي،  بم 

 وجتي تصرين بوردسون التي استو عت  صلمي السي أ يت فيح، ورغبم 

صلكب ،  م أن أرح  عصرة  ن دائرة مبرلق  ويتشكا من العزل  والوحبدة الخ

الأمر لبم يز دهبص، ببا راحبت، وتمبص أشبهد  لب  ذلبأ، لحبر   لب  

لرليعح بتاصن و خلا   ل  مدى خم ين سبن  تصملب ، ولبصرت بحكبم 

المعصشرة لاهم متطلعصو ورغعصو أتثر منبي، ول بع  بطريقتهبص  لب  دفبح 

تبا  بصرض أو رشببص  بعيبدا، ولقببو  دون لابت ارتعببصهي  لب  أن لمنحنببي 

 عو  ليح دون شكوى أو لسمر.دومص مص أل

تببا هببامء، وآخببرين غيببرهم لببي  هنببص المدببصق لببسترهم، جعلببوا 

موهعتي م لتعرض  ل  للأ الرجصت الكعيرة والتي قد للقي ب لالهبص  لب  

الارد فتقودث رحو متصهصت ولدا  مح ذالح ومبح محيطبح، و ن م يعنبي هبسا 

  تعصتهص.أبدا أك وجدت الأبواب ماتوح ، والحظ ينت رك  ل  
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مبببص أ بببيت في تنابببح اليبببو  هبببو ال بببلا ، وهبببو رتيدببب  ل بببحيصت 

وخ صرات فصدح ، و ن قدرت أن مص مقيتح من لبعصب ومحبن  رمبص هبو 

ضريع   صدل  أوجعهص حعي للان، ووجدلني في تا مراحبا حيبصو راضبيص 

متقعلا لهص، فلا شيء مبن دون مقصببا   بير ومكلب  أحيصربص، وأربص اليبو  

 ببب  هبببسا ال بببلا  البببداخلي ببببأي شبببيء تمقصببببا، غيبببر م بببتعد لمقصي

وسأحر  أن أحصفظ  ليح بعيدا  ن الأضبواء الاصقعب  حتب  م لكبيعني 

أت  جحبيم يمكنبح أن يتعبرض لبح تبا فنبصن -وهي بن ري-لعن  الشهرة

ألببيا. هببسث هببي قنص ببصو، وقببد م لروقببأ، تمببص م يمكنهببص أن لببرو  

  داهص.الكثيرين، لكنهص لعدعني ولبرنيني  ل  تا شيء 

ولأك أقببيم في بيئتببي الأولبب ، وهببي الدزائببر، ولأك ابببن الهببصمت 

شئت  أ  أبيت، سأسألأ مصذا  ن المعبصرك في أراضبينص را بهصذ مح بي 

أك أسببتعما أسببلوبأ را ببح، أ  م يهببم أن رنكببر الاببن في بببلاد م لكببصد 

لحاا بح، ووس  ف صء أخر  م يكصد يحتما الانون، ويعيت في خكص  

ح المعد ين ومح تا مبص يحيبا  لب  الدمبصق والحيبصة، حتب   ربح معهص وم

نح ف بح  لببريرة ضبمن ارشببرصملح،  بصلكصد يمنحح حيزا في يوميصلح وي  مت

وفي المقصبببا لددينببح ير بب  م ببصهر لدينببح في حببر  معببصلغ فيببح، أو في 

أح ببن الأحببواق يببد ي اهتمصمببح بصلدمببصق، فيقلببد الموضبب  الدببصهزة في 

ستهلاك، وم تعدا لتقعا الآخر المختل   نبح دون رشص ، مرا يص قيم ام

ح صب،  م ياعا العك  لمص يعصدي ابن بيئتح  داء ظصهرا، وهبو م بتعد 

 في ذلبببأ لأن ي بببتعما أتثبببر الوسبببصئا قبببسارة، فبببلا شبببيء أخلاقبببي 

 في المدما!
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بصلن ع  لي، م يشبرلني شيء تتوا ك الداخلي، ومص يهمني أتثبر أن 

هببسا التببوا ن لببح معطبب  خببص   نببدي أرببص أتببون واضببحص أمببص  را ببي. و

تانصن، وهو يشعح مص تنبت أحبصوق أن ألبوغ منبح لوحبصو. وهكبسا يعبدو 

جليص أرح م  لاق  لهسا التوا ن بساك السي يكبنعح العهلبواك وهبو يلعبب 

 ل  حعلح، وم بساك السي يلدأ  ليح ال يصسي حتب  م يعبدو متنصق بص في 

أسبرة مع بر، وم ببساك البسي يقيمبح خطصبح، وم بساك السي يلوذ بح أب 

قببصض مطلببوب منببح أن يحكببم بصلق ببطصس، تمببص أرببح م  لاقبب  لببح بببساك 

التوا ن السي قد ي ع   ليح أي فنصن آخر حت  ولو تصن من جيلبي ويتعبح 

را  مدرستي ومنهدي في الرسم، لأن ر رلنص  لب  الأشبيصء ورتيتنبص لمبص 

مب ، ومبن ف بصئا الابن يحي  بنص لي ت بصل برورة واحبدة وبصلتبصلي ملز

هسا التنو  السي قد م يعدعأ للوهل  الأول ، مح ذلأ يمكنني أن أسبر 

 ليأ بأمر خطير  لب  أن م لحبصولي اسبتعمصلح ضبدي،  ن هبسا التبوا ن 

السي أسع   ليح بينبي وببين را بي وببين فنبي هبو لبوا ن هبت، وببا  ن 

ا ب  رصفبسة هشصشتح مارب ، ومص أحصولح دائمص هو أن أل تر  لب  ذلبأ ب 

حت  م أبدو منتككص ومترددا ومتخصذم. ومص هبسا التكبلب البسي أبديبح 

في الواقببح  م محصولبب  منببي للحاببص   لبب  هببسا التببوا ن، وأرببص في تببا 

الأحواق غير م تعد لت ميم أجوائي ولعكيرهص في هسث ال بن المتقدمب ، 

لأجبا وم بصرتهصك هسا ال لا  السي أرشألح بيني وببين را بي وببين فنبي 

 رغع   صبرة.

في الأخير، وبعد أن تتعت  مص تتعت، أسأق را ي لم تا هساذ لمصذا 

أردت أن أتون شصرحص لوجه  ر ريذ وها حقص أخش  سوء الاهبمذ أ  
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أك أبح  لنا ي  ن ل ويغ مص يدفعني بصلدصث رغعتأ، مص  ن أضمن أنهص 

  أبيقهصذبعيدة  مص ي ا يخياني، و ن فكرة ل ليح الان التي أمقتهص وم

م يمكننببي أن أد ببي وأقببوق  ك مقتنببح لمببص  امقتنببص  بخيببصر  ببد  

لكوير حيصو، مح ذلأ أجبد را بي راف بص للاكبرة، مرابطبص  نبد رأيبي، 

-ومعت ا أرح م يمكن لقديم الابن  لب   ب  الابن وحبدث، و ن أ  بم أك

سبأرتن  لب  المزيبد مبن امرت بصر، فقبد يعلبرنبي -وحت  م أخيعأ لمصمص

لكور أتثر فكصح ، ي عرب  ن فكرلأ ورتيتأ وأهبدافأ تصملب ، منأ 

وآما أن ل نير لأ هسث الرسصل  بع  مص هبو م بتبرلق، ومبص تنبتِ بحصجب  

ة، و ادلنببص لقصربببص  لأ برتيبب  أتثببر جببدت  لبب  أن لعرفينببح  نببي، ولعلهببص مببدت

ولقعلا لعع نص العع . ومص يعنينبي م ببد أربح ببصت واضبحص لبديأ الآن، 

لعملي  ل   ذاب  شكوتي و قنص ي بإ ال  تبا غمبوض أو  ولهسا آما أن

لع  يادي بي  ل  التم بأ برف بي، وآمبا أم لبري في هبسا لعصليبص مبن 

جصرعي أو أي ارتقص  لقيمتأ، فقد استطعتِ حقص   صرة ف ولي و  ز   

 يقيني.

وفي الأخيببر أشببكرك  لبب  موالببل  قببراءة تببا هببسا الاببي  مببن 

  سع  لدرك، ولاهمأ.الكلمصت، معتسرا لأ، وبصمحص في

 "الانصن محمد راسم
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 الرسالة

 السابعة 

بدت تصرين م تبررب  وهي لقد   ليح  خطصرا من الشرب ، قصلت  رح 

ولا لعصم اليو . لقد أم ت هي را هص  ل  مح بر امسبتلا ، وأمبص 

الشربي السي سبلتمهص ال برف فحبر  في لأتيبد  لب  وجبوب ح بور 

تح  ن موضبو  البد وة، اد ب  أربح راسم في المو د المحدد. وحين سأل

 لي  من للاحيصلح الإدمء بشيء.

بقيت لن ر  ل   وجهبص بإمعبصن وتأنهبص لطصلعبح بتا بير، وأمبص راسبم 

فاتلا ال رف بألصبح مرلعك ، وحصوق قراءة مص جبصء فيبح،  م أربح لبم يقبح 

 لبب  شببيء محببدد. يطلعببون مثولببح أمببصمهم غببدا  لبب  ال ببص   التصسببع  

من العص ، ودون الإ لان  ن ال عب. هسا مص يدعلبح هبو الأ بمقرلعصحص 

و وجتح م يعرفصن تي  يتخلكصن من هواج همص، هبواج  لبم لكبب 

 في موضو  محدد مص دامص م ياهمصن مص يحكا.

ت  ن تصرين لنهيبدة جز ب . وقصلبت دون أن لقبدر  لب  تبعلا  وردت

 مخصوفهص:

بدديبب ، يمكنببأ العحبب   مببن ي ببص دك. م يدببب أن لببسهب  -

  ليهم دون أن لعرف فيمص يريدورأ.



140 

 وحصوق بمأرتهص:

مص ي تد ي القلق، وغصلعبص للموضبو   لاقب   أن هنصكم أ تقد  -

بلوحببصو العصلقبب  في المطببصر. م يوجببد سببعب آخببر يدعلهببم 

 حريكين  ل  ح وري غيرث.

أمكنهببص أن تهببدأ أخيببراا وأمببص هببو ف هببر تمببن م ياهببم. وفي غمببرة 

للموضبو   لاقب  بمبن يلاحقبح. وربمبص ف بحوا لكورالح ل بصءق  ذا مبص 

أمرث، ووضعوا يدهم  ليح. ومبن فبرت بلعلتبح لبم ي بتطح الدبز  بشبيء. 

بر أن يقببد  بلاغبص لببدى مكبصلحهم المختكبب ، لكنبح غيببر  وقعبا اليببو  فكت

متأتد ممص يحدسح ويشعر ببح، وخشبي أن يكبون مبص وقب   ليبح متخبيلا 

هببصتهم الأمنيبب  را ببهص، فيقببح في الإحببراح، أو يكببون مراقعببص مببن بببرف ج

والأمر حينهص لن ي ا ي  ل  شيء، وربمص يوربح أتثر. وأمص  هسث الحصلب  

لببي  لببح  م أن يببراهن  لبب  الكبب ، وفي البرببد م بببد أن لنتهببي وسصوسببح 

 تلهص.

ح  ل  الطصبق الأوق. واضطر  ل  بر  ببصب  ج  في مقر الأمن العص  و 

 ببن  شببرة أمتببصر مربعبب ،  لبب  يمينببح،  ببم دخببا مكتعببص م لزيببد م ببصحتح 

حشرت فيح بصولتص مكتب، ورلاتص  ل  بع همص بمص يشكا  اوي  قصئم ، 

 ل  جصرب أربعب  تراسبي وخزربصت حديديب  بأحدبص  مختلاب ، وأمبص مبص 

لعق  من م صح  ضيق  فقد اضطر  لب  المشبي فيبح بحبسر حتب  م لعلبق 

ق بق بيتح، بهيئتبح  قدمح أو يكطد  بشيء. وهنصك استقعلح ال صب  المخوت

التي م لوحي بأي ال ص . شوارب  خين . ر بصرة رتيب  لبم لعبد لكبللا. 

هنببدا  الشببرب  والتببي يكببصد يتاتببق في أتثببر مببن موضببح ب ببعب جثتببح 
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د فوقهبص،  بدت بحب مبن سبوالاح وم  بعرٍ س  ال خم . للع  براق  يبداريهص بشِل

 ي ا يثعتح بعنصي  فصئق  تلمص اهتز ج دث.

، والسي م يعلم أي شيء  بن جل  حي  أشصر لح ال صب  الدهم

للاحيصلح. وم بد أرح للق  لعليمصت لصرم  لحبدد بريقب  لعصملبح معبح، 

بع هص أوامر من رلب  ليص، وأخرى يكبون اتت بعهص مبن خبلاق مزاولتبح 

لهببسث المهنبب  سببنين  ديببدة، وهببي لخ ببح لنببو  المشببكل ، والكببا  

مبببن  امجتمص يببب  التبببي ينتمبببي  ليهبببص المعنبببي، وسبببنح، ومبببص  لببب  ذلبببأ

خكوليصتا و ن ا تصد القبصئمون  لب  ماس بصت هبسا العلبد مبن فبرت 

اللامعصمة أم يولوا أهمي  قكوى لمثا هسث الأمور، حت  ببصت لدصهلهبص 

جزءا من الن ص  را ح. و ندمص ارلصم راسم  ن  لب  بصلبح أربح يدلب  في 

مقصبا ال بلط ، وأربح  ليبح أن يعبدو خصضبعص لهبص، وأم ينخبد  بم هرهبص 

ن أظهرتي في لعصملهص معح بع  اللين، لأرح  ذا لبم ياعبا سبتعمد حت  و 

رث  هسث ال لط  را هص  ل   خ ص ح، ولهص في ذلأ وسصئلهص. أولهص أن ل بست 

بوجوب فرض الن ص ، والسي يعني لقعلح المطلق لتلبأ الهرميب ، والتبي 

 لعتلي قمتهص هسث ال لط  الأمني  را هص.

ن يحبصفظ  لب  ربصبب  جأشبح. في مقصبا هبسا الخ بو  تبصن  ليبح أ

واستا ببر مببن ال ببصب   ببن سببعب الببد وة بكببا و ببو . وأمصمببح لنحببنلا 

ال صب ، قعبا أن يواجهبح بمبص في الموضبو  مبن  قبا. وقبصق تمبص لبو أربح 

 يتدشأ:

رعرف أن  وجتأ ال يدة تصرين بوردسون لرلصد، وتا يو  أحد،  -

الراهن. تني   ال يدة الإفريقي ، وهسا لم يعد م تحعص في ال رف 
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 مص رريدث منأ أن لمنعهص. ولأتد أن هسا في لصللا تا منكمص.

ب هت راسم. وظهر تمن م ياهم. ولم ي بعح التابوث بكلمب   م بعبد 

 أن استرجح أراصسح. حينهص هت  مختنقص بععصرالح:

لكن مصذا لتوقح منيذ أن أمنعهبص مبن الخبروح، وأحدبر  ليهبص  -

 في العيتذ

ص ل بتطيعح. ولبم رشبأ أن رتعصمبا رحن رطلب منبأ التبدخا بمب -

 معهص معصشرة حت  م رت عب لأ في أي  حراح.

 و  ق راسم م تنارا:

أفهم أن النصس أحرار في مساهعهم، وم يمكنأ الحدبر  لبيهم  -

لبدت ورشبأت  فق  لأنهم اختصروا دينص معينبص.  بم  ن  وجتبي و 

 م يحي ، فمص السي لعتقد أرح بإمكصك أن أفعلح معهصذ

 د لدين بصلإسلا . و د  ل  ذلأ،  نهص  وج  رجا م لم.العلا -

لطصلمص ا تقدت  أرنص أمص  القصرون مدرد مبوابنين. ولهبسا أي بص  -

 أرف  أن ين ر  لينص  ل  أسصس ارتمصءالنص الديني .

 لكنأ بهسا الشكا لدلب لنا أ المشصتا. -

برك بأربح في أ هب  وأقبوى  كبور  - م أ تقد أرأ لريبدك أن أ ذت 

دولبب  الإسببلامي  تببصن لبريببر الم ببلمين دورهببم ومعصبببدهم ال

وتنصئ هم الخصل . م  تراث في الدين.  م  ن لهبسا العلبد را بح 

 لاقببصت دبلومصسببي  مببح الببدوق البرربيبب ، وموا يببق يدببب أن 

ل حببتر ، ومببن ضببمنهص الحاببص   لبب  الشببعصئر التببي لاديهببص 

 الدصليصت التصبع  لهص.
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ة، هسا لأنهم قبرروا أن يدعلوهبص تصن يعي أرح في خ م مشكل  تعير

تسلأ. ولعا ال صب  حصوق أن ي ستي مخصوفح، فصربدفح ينبعت في أوراقبح 

 تمن يعح   ن و يق  مص مهم ، قعا أن يمعن فيح الن ر، ويقوق:

لقد وللتنص لقصرير وجب الأخس بهبص بعبين ام تعبصر. هنبصك مبن  -

 لصر يعبدي ارز صجبح مبن هبسث الم بصهر. والمشبكل  أنهبم غيبر

معروفين لأجهزلنص الأمني ، وتبا الخبوف مبن أن يعبصدروا  لب  

  ما جعصن وخ ي  ضد من يعت ونهم الطبرم  الكصفرة.

ة   صرلببح، حتبب   ن الهلببح ظهببر بصديببص  ليببح.  وقببد اسببتطص  هببسث المببرت

 ول صءق في ريع :

مببن يكورببون هببامء الببسين م يعدببعهم ذهببصب  وجتببي  لبب   -

ألبدقصءذ جيبرانذ يدبب أن تني تهصذ متزمتون دينيون مبثلاذ 

 لعرفوا!

واضلا أنهم متدينون ألوليون. وأرت لعلم مص السي يمكبن أن  -

ياعلح أمثصلهم. وسص تهص لبن يعدبب الأمبر أحبدا. وقبد ل بطر 

أرت و وجتأ  ل  دفح الثمن غصليص، فلا لحصوق أن لحشبررص في 

 نق الزجصج ، لأرنص حينهص، و ن تنص رتخس لدابيررص، لن ر بتطيح 

 لكثير لأجلكمص. ما ا

فبح. يريبدث أن  تصن تمن ي تعرض أمصمبح لبورا  بن الدحبيم. ي خوت

يرى مص م يرغب في أن يراث. تبسلأ ي بع  بطريقتبح  لب  أن يدب ث  لب  

الرضوخ. ولبن يتنبص ق  بن وضبعح ت بصب  م باوق منبوت ببح أن يملبي 

فمبص  ليبح  م أن يبألمر ويتقيبد بهبص  -وفي هسث الحصل -أوامرثا وأمص راسم
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ن رقصش. وهبو ياهبم أن هبسث واحبدة مبن وسبصئلهم لإخ بص  المبرء، دو

 وبعدهص يمكنهم أن يلداوا لأل  حيل  أخرى  ذا هو لم ي تدب لهم.

هص هو يحشرث في الزاوي  ال يق ، ويحكبم  ليبح الخنبص ، مبح ذلبأ 

يقصومح. وي ع  لأن يدعا خطصبح مهصدرص، لكن معقبوم. ويكبر في  نبصد 

 التععد واملتزا  بدينهص أمص  الدميبح.  لبيهم أن يدافح  ن حق  وجتح في

أن يقعلوا بهص تمبص هبي، و بدا ذلبأ مبربصمة، وتبا مبربصمة هبي لطبرف م 

يدمببح بقببدر مببص ياببر . تمببص أرببح م أحببد ي عببصدي الم ببلمين المقيمببين في 

أوروبص، فلمصذا رعصديهم رحن في بلادرصذ وتصن يرى بأرح  ل  حبق، ولأربح 

ة مص  ل  جصرعح ل ندث ولد مبح. وفي مطلبق  تسلأ أخس يشعر بأن هنصك قوت

 الأحواق لم يشأ أن ي هر مرلععص وم ضعياص أمص  ال صب .

فدأة ألبعحت تبصرين،  وجتبح، لبسهب تبا لبعصم  لب  الكني ب . 

ل رلببا الأغببصك الدينيبب ، ولببادي الكببلوات، ولرسببم  شببصرة الكببليب، 

 ولتسو  بعم القربصن.

لمبص ارتهيبص مبن  شبصئهمص.  يستر تي  أخ لح برغعتهص. حكبا ذلبأ

 حينهص أوجزت مص لريد أن لعلنح لح، فلم يتدصو  جمل  لبريرة:

 غدا الأحد سأح ر القداس في تني   ال يدة الإفريقي . -

حصوق أن ي يطر  ل  الماصجأة التي ا ترلبح. وببدق الدهشب  قصبلهبص 

بصبت صم  راضبي  م لشبي ببريبر التعبصب . أراد أن يقبوق لهبص بطريقتبح  ربح 

ياهمهبص، مقبدرا أربح  ليببح احبترا  حصجتهبص  لب  الأمببصن. م ببد أنهبص لشببعر 

بصلرهع  والوحدة، وأن هنصك أفكصرا لم لعتد أن لنصقشهص معح، لبداهمهص في 

هسث ال ن. أفكبصر م لرغبب في فبتلا موضبو هص خشبي  أم يتاقبص بشبأنهص. 
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هكسا لم لدد  م الرب سندا لهص، وتبصن البرب البسي لعرفبح منبس رشبأت 

 م يحيص، ومن هنص جصءت رغعتهص في ارليصد الكني  .

غير ذلأ، مصذا تبصن ي بتطيح أن ياعباذ وأي حقبو  ل براث يملكهبص، 

وي عح فرضهص  ليهصذ وأي قنص بصت يمكبن للمبرء أن يدب  الآخبر  لب  

 ا تنصقهص واملتزا  بهص  نوة وبصستعمصق ال بر  ودون  قنص ذ

ث  لب  حيب  لرغبب م يمكنأ أن ل حب أحدا من ذرا بح، ولقبود

ولريد! و نَّ تا ج  يقو  ضد رغع  المرء،  رمص هو  تراث و  ب  ولعبد 

 لبب  حريتببح الشخكببي  وحريتببح في المعتقببد. وم بببد أنهببص خصضببت حربببص 

شرس  بينهص وبين را هص قعا أن لعلن أمصمح مص ارتهت  ليبح. وبصلتبصلي فبإن 

يعبرف مبص البسي الأمر مح و  لديهص. وهو، حت  و ن ابتبر  منصقشهص، م 

يمكن أن يقولح لهص في هسث الحصل ،  م  نهبص قبد للمب  في تبا محصولب  لبح 

هببص  لبب  النقببصش  لبب  أنهببص لقييببد لهببص. ويمكنهببص أن لدببز ، ويتعكببر  لدرت

لاوهمص حين لراث يكبر  لب  الن بر  لب  الأمبر مبن  اويب  واحبدة، هبي 

همص، وم للأ التي يعتقد بهص. وهو م يريد بعد هسا العمبر أن لنشبق أرضب

ة بينهمببص. لببيكن لهببص مببص لريببد، وليقاببا بببصب الموضببو ،  أن لت ببح الهببوت

 فصلكمت أول ، وتسلأ راحتهمص.

لكن مصذا لو حكا هبسا في شبعصبهمصذ ربمبص، شبعر حينهبص بصلخيصرب . 

وقببد لدببنلا حيصتهمببص التببي الببطعبرت بصلهببدوء في أغلببب أوقصتهببص  لبب  

ر  واجهمص بويلا   أمص  هسث العصلا .الكدا ، وربمص مص تصن لي عمت

لم ي عق لهمص أن لنصقشص في دين أي منهمص أو فتحص حوارا بخكو  

أي ديببن آخببر. وقببد  قببدا قرانهمببص  ببن حببب، ولببو أنهمببص اهتمببص لتلببأ 
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المواضيح التي ي عن  بهص الآخبرون، مبن مثبا الهويب ، والمعتقبد، واللبرب  

ق ببصدرة. وظلبت  لمص لحقق ارلعصبهمص أو لدبَّ الخلاف بينهمبص  قبب أوت

للببأ المشببصتا التببي يقببح فيهببص غيرهمببص، مدببرد سببحصب أبببي  يعبب  

سمصءهمص. وليتدنعص العيت في المأسصة لدصو ا أفكصرا  ديدة ظلت لشبرا 

بصق النصس من حولهمص، فلم يكن يعنيهمص لق يم العصلم ح بب الدهبصت 

أو الأ ببرا  أو الببدين. ورتيدبب  مطصلعصتهمببص فرضببت  ليهمببص رقصشببصتهمص 

مببببصت هببببي مببببن لببببميم الإيديولوجيبببب ، تصلرأسببببمصلي  اسببببتعمصق تل

وامم يصلي  وامشتراتي  والشيو ي . وتثيرا مص يتحم صن وفبق معطيبصت 

معين   ل  أحد التيصرات الكعيرة، لكن دون أن يعتقدا أن املتزا  بهص حبق 

وواجب، رصهيأ  ن امرتمصء الحزبي. ولي  غريعص أن يعق  راسم بعيبدا 

لتحرير الوبني، وفي المقصبا ظلبت تبصرين في حيبصد تا الععد  ن جعه  ا

مطلق أمص  الأحداث الدصري  في الدزائبر  ببصن الثبورة. وتبصن يمكنهبص أن 

لنقا لعصباهص في اليو  الواحد من جه   ل  أخرى، فبإذا   مبت ال بلط  

، لعصبات معهم. والأمر را بح يحكبا "فلاق "الارر ي  أنهص ق ت  ل  

خمصرة يسهب ضحيتهص موابنون فرر يون. حين ل مح بتادير مقه  أو 

فلا معن  للتعصب   م في املتحص  مح الم ت عاين والمبردور بهم ممن 

يدفعون الثمن. هسا التعصب  الإر صك مح الدميح وضد الدميح، وللأ 

الهشصش  التي م متهمص، وبقيص من خلالهص ين ران  ل  العصلم من حولهمص 

صتهمببص، وحمصهمببص مببن تببا الأ طببصب مببص لعببب دور لببمص  الأمببصن في حي

ة  والمخص ي التي راحت لقح فيهص الأبراف الأخرى لحت م ميصت  بدت

 لعتد هص لت ويغ مص م يمكن ل ويبرح.
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هكببسا حببين لوالببت الأيببص ، وأ لنببت أمصمببح  ببن رغعتهببص في العببودة  لبب  

أح صن دينهص والكلاة في الكن ي ، واللا بنا  منطقهمص القبديم. م يمكبن 

أن يعترض سعيا الآخر، والحري  حق للدميح مص دا  م م صر مبن  لأحدهمص

ورائهص. وهو يشهد أن تصرين في ارلعصبهص بدينهص لم لتدصو  للبأ العلاقب  التبي 

لقو  بين الععد وربح، ولقد ظلت هسث العلاق  محكورة في رطبص  الكبلوات، 

  أدتتهبص سواء في الكني   تا يو  أحد، أو في العيت في بعب  الم بصءات، فمتب

  صدت  ليح تمص  رفهص و هدهص منس دهر، وبلا رقط  اختلاف واحدة.

بصلكببصد  ببرف راسببم شببيئص  ببن باولتهببص، و ذا مببص حببصوق التببستر م 

ي عح الوقوف  م  ل  بع  التاصليا الكبريرة والمتعلق  ببصلاترة التبي 

ق تهص تصرين في ال ويد، فكأنهص تصرت لتحصش  تا تلا  حولهبص، أو أنهبص 

طرت  ل  حسفهص نهصئيص من ذاترتهبص. ذاتبرة لبم لمعبن في الحبدي   م اض

  ن بصري ، المدين  التي  صشت وت ت فيهص.

ة، أنهص رشبأت  لب  أببراف مدينب  غبولن غ ببصلقرب مبن  أخ لح مرت

بحببر الشببمصق، في قريبب  لبببريرة م مببدارس فيهببص. ولببول  ديببر لبببرير 

مببن وقببت الدراسبب ،  للراهعببصت لنشببئتهص، وتببصن للببدين النكببيب الأوفببر

فتعلمببت الكببلاة وام ببتراف بصلخطصيببص وفعببا الندامبب ، ولعلمببت تيبب  

لكببير واحببدة مببن الدمببو ، ممتنبب  وبيعبب ، وتصرببت سببتنتهي  لبب   واح 

لقليدي وأسرة وأبنصء لكدم في سبعيا  بعبصمهم والعنصيب  بهبم تمبص لاعبا 

 أغلب الأسر في للأ الأمصتن المناي .

ديء تأغلبب رجبصق القريب ، هبرب وظهر أن والدهص مدرد سكير ر

من   صل   وجتح وأومدث الثلا   دون أن يعرف أحد  ل  أيبنا وأمبص أمهبص 
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فلم لطق العيت لحت جنصم والدي  وجهبص، وفي خبدمتهم تمبص لقت بي 

الأ راف في للأ النواحي، بعدمص لحبق بهبص العبصر لأنهبص لبم لعبرف تيب  

لبم لخبا أيصمهبص مبن  لحتاظ بزوجهص. ولأن اللو  تلح يقبح  لب   صلقهبص،

مشصت   ومنصتا . وراحت لنحو  ل  التنكا من أ عصئهبص بعبدمص لبم لعبد 

لطيق لب ا. ولبوالرت  ليهبص محقبص أرعبصء ماصدهبص أن  وجهبص في ببصري ، 

فقررت أن للحق بح، ولوم ذلأ مستمرت حيصتهم  ل  مص هبي  ليبح في 

ابص  لب  رحبو القري . وأمص مص سمعح راسم مبن الأ  را بهص فقبد ورد مختل

مص. واد ت ال يدة هيلدا في  حدى الدل بصت القليلب  التبي اجتمبح فيهبص 

بهص، أنهص وفي قريتهص لعرفبت  لب  شبصب بمبوم يكببررهص سبنص، لعلبق بهبص 

وأحعتح. وبمص أنهص  لب  ذمب  رجبا آخبر لبم ي بعهص  مبا شبيء. ومبص دا  

عهص فتصهبص  لب  الهبرب. واختبصرا فر ر بص الطلا  غير شصئح في بيئتهص، شدت

تمكصن يهصجران  ليح سوي ، وتصن يدبب  لب  تليهمبص أن يعب ا الحبدود 

العحري  مح ألمصريص مناردين، ويلتقيصن بعد ذلبأ  لب  أراضبيهص ليوالبلا 

رحلتهمببص بصلقطببصر بصلدببصث بببصري . ومكثببت متخايبب  في مدينبب  روجببين 

أسعو ص تصملا، بعد أن رتعت  عصرة لدصري  قصدتهص  ليهص تمص رص املاص . 

و ندمص لم ي هر أي أ ر للشصب قررت أرح م بد لخلب   نهبص هبو الآخبر. 

ولم لحتما فكرة العودة أدراجهص، فواللت بريقهص بصلدصث فرر ص، وهي 

لدر خلاهص أبنصءهبص الثلا ب . وتبم تصربت الرحلب  لبعع ، وأمبص الألبعب 

يب حيصتهص الدديدة في بصري  في ظا الحرب التي اربدلعت في  منهص فتوضت

ببلاع في فببر  العمببا. ولأجببا   صلبب  العببصل م بأسببرث، ومببص لببصحعهص مببن ش 

أبنصئهص وام تنصء بهم  ملت رصدلب  في المقبصهي والعبصرات، قعبا أن لنتقبا 
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لتعما في مكنح للن يت بعد نهصي  الحرب،  م استقرت  صملب  في مكبنح 

 آخر لكنص    عوات التنأ.

لعببصلم وجببدت تببصرين التببي تبب ت ب ببر   لببعوب  بصلبربب  في لقعببا ا

الدديد، وهربت منبح  لب   بصلم الكتبب التبي أسبرتهص، وقبد اتتشبات أن 

هببسث الكتببب الحديثبب  م  لاقبب  لهببص بتلببأ التببي لعرفببت  ليهببص في الببدير 

وقريتهص. ولاتحت قريحتهص  لب  أ بر ذلبأ، فمصلبت  لب  الرسبم والبسي 

جصء مدرد خربشصت  ل  تراري  الدراس . ارتعهت لهص معلمب  الانبون، 

 لبب  امر ببمص   لبب  معصهببد الاببن المنتشببرة بببوفرة في بببصري  فشببدعتهص 

وفرر ببص، وبصلعتهببص أن لعحبب   ببن را  لموهعتهببص. وق ببت رحببو  شببر 

سنوات لنشد هبسث الموهعب ، متنقلب  ببين معصهبد الرسبم، دون أن ل بتقر 

 لبب  مدرسبب  بعينهببص، ودون أن يببراهن  ليهببص أي فنببصن مببن فنببصك العببصلم 

ي  بكثببرة، هببسا قعببا أن للتقببي براسببم الموهببوبين الببسين يطرقببون بببصر

 ولتعلق بح ولختصرث ليكون رجلهص لعقي  حيصتهص.

وأمببص راسببم فلطصلمببص ا تقببد أرببح مببن المحببصق أن يقببترن بأجنعيبب ، أو 

بصلأحرى فرر بي . ولأن بلبدث الدزائبر م لبزاق م بتعمرة لبم يقبدر  لب  

ر، حببصجز مببن  لدببصو  ذلببأ الحببصجز النا ببي بببين م ببتعمِر وم ببتعمل

روض أن يتعدد لمص حققح تانصن، وللرلعب  التبي ح بي بهبص. ومبص تبصن الما

يرض  بح أ نصء  لاقبصت  بصبرة أو مبن خبلاق الكبداقصت التبي لنشبأ بينبح 

وبين الارر يين، لبم يكبن ليقعبا ببح في حصلب  البزواح. ولقبد ظلبت للبأ 

الديموم  لخياح، تمص بقي يخش  ويتهيب من للأ الإتراهصت التبي مبن 

المبرء را بح خصضبعص لهبص في الم بتقعا. هبسث المشبص ر  الممكن أن يدبد



150 

را هص لم لق  تحصجز يحوق بينح وبين تصرين لأنهبص سبويدي . واتتشب  

أنهص مثلح ل ع   ل  لرسيد قدميهص في بلد ين ر  ليهص  ل  أنهص أجنعي ، فبلا 

يقعا بهبص لمصمبص وم يلبريهبص. ولأنهبص مهبصجرة مثلبح، ومبن ضبا  بعيبدة، مبص 

لكنتهمص التبي م لشبعح لكنب  أهبا ببصري  أو غيرهبص مبن  فتئت لا حهمص

المدن الارر ي ، رصهيأ  ن لكرفصتهمص ومص ينتت  نهبص مبن بلعلب  لكبيب 

تليهمص بصلتردد والإحعصت. ولم لكن لم ي حابلات البرقص وجل بصت 

الشببرب والتببدخين والتنكيببت التببي ي ببطران  لبب  المشببصرت  فيهببص دون 

لسين غصلعص مص لعلوا ضحكصتهم سخري  سقطصت ولات ارتعصث الآخرين، وا

واستهدصرص. ووجبدا في  لاقتهمبص مبص يشبكا رو بص مبن امحتمبصء. ولأربح 

 لديهمص مص يشترتصن فيح جصء ارلعصبهمص بعع .

 لكن ها تصن راسم متدينصذ

غصلعببص  رببح تببسلأ، و ن لببم يكببن يببادي الاببروض مثببا الكببلاة 

لبي. الإيمبصن بصلإر بصن والكو ا وأمص الإلحصد ف ا يشدث  ليح جصرعبح العق

وقدرلح  ل  اجترام المعدزات. وأمبص  لاقتبح ببص  فكثيبرا مبص ارلكبزت 

 لبب  الثقبب ،  قبب  مارببب  ومشببعع  م شببيء قعلهببص وم بعببد، و لبب  هببسا 

الأسصس لم يشعر يومص أربح  ليبح الخشبي  منبح. تبسلأ  ربح م ينعبسث، و ربح 

لمصمص، مبص ببين الكبرث لي  مولعص بح أي ص. وظا ا  قصبعص هنصك في الوس  

والحب، وفي النقط  الاصلل  بين تاتي الميبزان، حيب  ومهمبص لحرتبت 

 الكاتصن، مص تصن لهسث النقط  أن لتأرجلا أو لميا.

ولأن الدين  مصد الحيصة حيب  ولبد ورشبأ، خبصق را بح يعرفبح لمصمبص. 

ولقد  رفح في باولتح، وفي بيت العصئل  والكتصليب. وأركت  ليبح في لبوت 
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ذن تبا جمعب  أو مبن خبلاق المواقيبت الخم ب  التبي لحبدد يوميبصت المر

جميح الم لمين. ولم ح أ نصء لعصملات النصس من حولح، وخلاق الأ يصد. 

تمص تصن حصضرا في الأسوا  وامحتاصمت، وفي الزواح والطلا ، وخلاق 

 قد الكاقصت ومص يعقعهص من منص  صت. ومن تا هسا أدرك أن فكرة الدين 

ببح ببويلا را هص ل عني فيمص لعنيح ذلأ اليقين بصلخ و . خ و  ببدورث جرت

في حيصلح، و رفح منس رشألح الأول . وفي العيت محظ تيب  أن أمبح لخ بح 

ث.  ل طوة رجلهص في العيت. وفي الورش  ظا والدث وأ مصمح يخ بعون لدبدت

تتصب، تمص خ ح -أي راسم-وهو را ح خ ح ل طوة مريدث ومعلمح في الك 

ر أن محقص لأ خيح الأت   مر، ولآخرين هنص في الدزائر أو بصري ، تمص ي قبدت

ردصحح يعزى في جصرب منح لهبسا الخ بو  را بح والبسي يعنبي في شبق منبح 

الخ ران والثعور،  ل  أرح وأمص  خ بو ح الآك ل خبرين  طَّبا خ بو ح 

  ، ومص دا  يثق بربح لم يشعر بأي حرح أو لأريب ضمير.

لدين ظا رفيقح. يتاص ا معح من خلاق يوميصلبح، ويمكن القوق  ن ا

لكنح بصلكصد تصن يراث العين للعين. وقد  صد في سبنوالح الأخيبرة ليكبطد  

بح وهو ياكر من جديد في الم أل  برمتهص مبص دا  م بطرا  لب  التاكيبر في 

الموت، لكن لي   ل  أسبصس أربح مشبكل  شبصئك  و ويكب  ل بتوجب 

مبص ألبرَّ الم بيحيون أرا بهم أن ا  محعب ، امستعدصق وامرتعصث. ولطصل

د الم لمون أرح غاور رحيم، وأجز  الملاحدة أرح لبي  هنبصك في  تمص أتت

الأخير مص ينت رربص. وهبسث النتبصئت الثلا ب  لبم لكبن لتختلب   بن بع بهص 

ق  لب  نهصيب  واحبدة م ل بتوجب تبا ذلبأ القلبق  العع ، ولكبصد لعبوت

 وف!السي يلم ح  ند الآخرين،  ذ م خ
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و دا مص بلعح منح ال صب ، ظا هنبصك شبيء آخبر يرمبي بثقلبح  لب  

هببسا اللقببصء. وخمببن أن يعببوم لببح بمببص يحدسببح، وي خطبِبرث بأرببح مراقببب 

نص  لب  تلامبح، وماتبدا لبح ببأن مبن يخشبصهم جهبص ث قبد  ام  وملاحق، م 

بدأوا بصلاعا حملتهم ضدث، وربمص ضد  وجتح أي ص، لكنبح لبوج  مبن 

ذلأ فرلتح، فيمصرس مزيدا من ال بر   ليح.  م  رح أن يدد ال صب  في 

لي  متأتدا من شيء، وربمص يكون أفرت في حدسح، تمص يمكن أن يندبر 

  ن هسا مص م يريدث ويرغب فيح.

وارته   ل  الإقرار بأرح  ذا مص تشب  لل بصب  مبص يتعبرض لبح، فإربح 

بربح سي من  ل  الأقا المزيد من الحمصي  لهمص، هو و وجتح. وحين أبل

 بصلأمر، لاصجأ بح يطلب منح وبكا برودة أ كصب  يدا  شكوى بصلأمر.

 هت  في رز :

 هص أرص أفعا الآن! -

لي  في مكتعي لأن هسا يتدصو  للاحيصو. ويمكنأ أن لتقد   -

بعلاغأ في مكتب الشكصوى بمرتز الشرب  التصبح للحي السي 

 لقطن بح.

 ببصبق. أن يقنببح وقعببا أن يخببرح أ ببصد  ليببح ال ببصب  رابب  بلعببح ال

تببصرين بعببد  الببسهصب  لبب  تني ببتهص. وحببصوق راسببم أن يمنحببح ذلببأ 

الإح صس بأرح سبياعا، فكأربح من فدبأة ورضبد. وهبو را بح لبم يكبن 

 ياهم لمِ ياعا ذلأ!

وتأرح لم يعد وا قبص مبن را بح! وتبصن يحتبصح  لب  أن يعيبد التاكيبر 

في مكتبب  بعيدا  ن الشحن وال بر  اللسين ارتهبن  ليهمبص بيلب  مكو بح
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ال صب ، خكولص وأرح لم ي طر مبن قعبا  لب  دخبوق أق بص  الشبرب ، 

ولم يأل  وضبعص ممبص لا ببواق سبنوات حيصلبح. وربمبص مبرت بخبصبرث أربح 

بإمكصرح مكصشا   وجتح بمص حكا معح، هكسا ي عهص أمص  الأمر الواقبح، 

ا را بح أي لععبصت محقب ، ولبيكن  ويترك لهص حري  الخيصر حت  م ي حم 

 حا السي سيريصرح رتيد  رقصش هصدش ومتزن.ال

في العيت وجد  وجتح بصرت صرث. لقيتح قلق  وبملاملا متعع . وحصوق 

بر ببواق  بمأرتهص مص اسبتطص . تبصن يبدرك أربح  ليبح أن يتكبرف، وقبد فكت

 بريق العودة فيمص   صث يقولح لهص.

آ ر أم يطر  الموضو .  ل  الأقا لي  في هسث اللح ب . ليتمهبا 

لت ن  لح مراجعتح  ل  مهاا وأمص الآن فيمكنبح اخبتلا  أي  بسر، حت  

 و د صء أي تسب  يراهص معقول  ومنصسع ، فهسا في لصلحهمص أي ص.

 أتد يقوق لهص:

م أ لد  أنهبم قبرروا التحبرك بشبأن اللوحبصت. وقبد بلعبوك  -

حت  ي توضحوا مني بع  التاصلبيا بخكولبهص. وال بصهر 

 أك سأل لمهص منهم قريعص.

 لم يعد  ل  تصرين امبمئنصن، ورطقت في حيرة:

 ولكن مص  لاقتهم بصللوحصتذ -

حت  أرص م أفهم، لكن من الواضلا أن هسا رتيدب  العيروقرابيب   -

 التي لاشت في العلد.

أخيرا ارطلت الكسب   ل  تصرين، ولعددت مخصوفهص. وظهر أنهبص م 

مأرينب  ل بري فيهبص، لعصك من أي ارليصب. م شيء مز ت  ذن. وفيمص الط
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بقي راسم م كورص بهواج ح الم مرة، والتبي لبم يعبرف تيب  يقكبيهص 

جصرعص. وغلب  ليح التردد اليبو  تلبح. ولبم يكبن متأتبدا بوجبوب  خابصء 

الأمر  نهبص، و ن رام يبا ر التريب . وممبص يخشبصث مبن ردود أفعصلهبص، أن 

هبص لبن للبوم لواجهح بصلقوق، لم يعد لنبص شبيء هنبص، فلمبصذا العقبصءذ ووقت

لهمص غير بصري  توجه  محتملب  ومتوقعب ، لكبن حتب  في للبأ المدينب  

 ليهمببص أن ينشببدا ملدببأ لببي  متببوفرا في الحببين. وهببو م يريببد أن يعكببر 

بصث الأجبا، أن ي بدفن خبصرح  لاو أيصمح الأخيرة، تمص م يرغب  ذا مبص لوفت

 بلادث، وم أن ي ثقا  ل  أحد بمولح.

، سق  ضحي  الأمر الواقبح. وظبا هنبصك وتمن استوفى حيلح تصمل 

حت  اليو  التبصلي مبص يقب  م بدعح. وأمبص  هبسا الوضبح الكريبح الخبس 

 قرارث، ورأى أرح من الأجدى أن ي كصلب و ير الإ لا  والثقصف  شخكيص.
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 إلى أحمد طالب الإبراهيمي

 الأبيار-الجزائر

 1975، مارس، 16

 

 ح رة و ير الإ لا  والثقصف  المحتر .."

،  ل  مدى ال نوات الخم  والتي ل ن  لكبم فيهبص شببرا سيدي

منكبببب و يبببر الإ بببلا  والثقصفببب  لبببم رلتبببق، و ن لعصرفنبببص ولقصبعنبببص في 

منصسعتين ا نتين قعا ذلأ،  حداهمص خلاق  قصم  معبرض لبي في ببصري ، 

وحكا أن  رلني فيح بولاأ رئي ص للالحصد الوبني للطلع  الم بلمين 

لبأ العبصدرة والتبي م أ اق أذتبر لاصلبيلهص الدزائريين. وتم أسبعدلني ل

جيدا، لمص فيهص من د م. وقد ح رتل حينهص برفق  بصلعين ا نين آخرين، 

ول ن  لنص لعصدق بع  الحدي  في مقه  اللبول  المقصببا. وم أتتمبأ 

من أن  يصرلأ لم لكن  يصرة مدصمل   ينعحأن احتاصظي بهسث السترى  رمص 

ظهبر أنهبص مشبعع  بمحمبوق سيصسبي لبم  فق ، وبا أتثبر مبن ذلبأ، فقبد

يخب   لبي و لب  م باولي المعبرض أرا بهم، و ن حبصولوا لدصهلهببص 

للمحموق را ح، وحت  م ل ثير أي لبر  جصرعي ي يء  لبيهم. ومبرة  صريب  

ر لنص أن رلتقي، وحكا ذلأ  لب  هبصمت  يصرلبأ لمعهبد الانبون أو  ق دت

في  هببدتم،  للمدرسبب  الوبنيبب  للعمببصرة والانببون تمببص لببصرت ل ببم 
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بكاتأ و يرا للتربي  والتعليم، ولم يكن البررض من الزيصرة حينهبص غيبر 

لكريم مديرهص الانصن بشير يل ، والسي ي تحق تا امحترا  والتقبدير. 

ولأن ال روف سص تهص لم ل ملا اتتاينص بتعصدق لحي  أخوي  لصدق ا وأمص 

عبا اليبو ، فبلأك أن أتصلعأ فإن ذلأ مص لم أفكر فيح مبن قعبا، و ذ أربص أف

 لحت بصئا ظرف بصرش وقصهر ومللا يشعرك بصلعدز والحيرة.

أتتب  ل  سيصدلكم مد ا، وأفعا تمص لو أك أخوض وسب  وادي 

 بدهد   بيم، وبكبا مبص في مبن  لبرار مبص 
ت
مليء بصلطمي، أرقا فيح قدمي

دمت م طرا، ومص دامت هسث الأفكصر التي لدوق الآن في ذهني لنتهكني 

في حيرة أق  أمصمهص مكتوف اليدين. ولأنهص لخيانبي ولخنقنبي ولوقعني 

أي ص، ولأنهص لقكيني رحو أرض م أملبأ فيهبص أي مبلاذ، ولأك وحيبد، 

 ألو   ل   وركم.

 ك أهيبببب ببببصلمثق  والكصلبببب والبببدتتور قعبببا شبببخص البببو ير 

والم اوق أن يتدخا لافراح  ن لوحصو المحتدزة دون م ر في مطصر 

ء الدولي، وذلأ منس  بودو الأخيبرة مبن معبرض شبصرتت الدار العي ص

فص بلببدي الدزائببر، أقببيم ابتببداءً مببن لببصريد  دي ببم ،  23فيببح بلنببدن مشببر 

جصراي من هبسا العبص ، وهبو يبو   بودو  لب  أرض  02واستمر  ل  غصي  

الوبن، واليو  السي احتدزت فيبح أي بص لوحبصو. ولعلكبم لبرون معبي 

لم لقد  لي فيهص أي حدبت أو لوضبيحصت وم  أنهص فترة بويل ، وخلالهص

أي ضمصرصت لاتد سلام  أ مصلي المرهور  دون وجح حق، بمص يعني أرح 

ارتهصك لصرخ لحقوقي وللقوارين المعموق بهبص في تبا مطبصرات العبصلم، 

وقد ا تدت البدخوق والخبروح  شبرات المبرات، و لب  مبدى لبصريد 
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بلا بهبص وببريرهبص  دون أن يعترضبني أحبد، بويا،  لب  أرض البوبن محمت

 قصلبم وتا الخشي  أن لتعرض  ل  ال رق  أو التل ، ممص يعنبي ضبرب  

 لي.

ولأجببا أن أضببعكم في الكببورة تصملبب ، أحببيطكم  لمببص أرببح لببم 

 . وفي الواقبح1975مبصرس  15استد صئي  ل  مديري  الأمبن العبص  بتبصريد 

ن الق بي   ك بسهصبي  ليهم تنت أستعشر خيرا ومتاصئلا بعدمص ا تقبدت أ

لهص  لاق  بلوحصو الحعي ب  في المطبصر لألاصجبأ بهبم ي بتد ورني لق بي  

شِات أمصمي حت  شعرت بصلخيع ، و رفت حدبم البعلاء  أخرى، مص  ن ت 

 السي ألعرض  ليح وأر م لحت وبألح.

، وأ تبسر  بن بكا لباصق  ود  ببصردلقد بلعوا مني سيدي الو ير، 

لأك ا ت تهببص وحببدهص المنصسببع  في هببسا  الدملبب ، وأرببص لببم أسببتعملهص  م

المح ر. لقد بلعوا مني أن ألز   وجتي تصرين بوردسون ببصلمكوث في 

العيت، وأن أمنعهص من السهصب  ل  تني تهص لأن هسا يثير ح صسي  ورقم  

هم ولم يشر  ل  بعيعتهم، وتبأنهم ببسلأ يتنصسبون  العع ، و ن لم ي مت

يبرالون أرح م يزاق يعبيت ببين ظهرارينبص أنهص م يحي  أبص  ن جد! وتأنهم 

المئببصت، حتبب  م أقببوق الآمف مببن الم ببيحيين والمتببدينين ببريببر ديببن 

 الإسببلا !.. فكيبب  برأيببأ سببيدي الببو ير سببنتعصما معهببم جمببيعهمذ 

 ها سنطردهم ورعيبدهم  لب  ديبصرهمذ وهبا يمكبن أن يحكبا هبسا في 

 ذ هببا حقببص، بلببد المليببون وركبب  المليببون شببهيد، وفي بلببد الت ببحيصت

 هبببسا مبببص رريبببدث وحصربنبببص لأجلبببح، بلبببدا بلبببون واحبببد، ومبببزيت واحبببد، 

 وخلال  واحدةذ
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أجببدك سببيدي، وأمببص  هببسا الوضببح الببسي لببم ألوقعببح، ولببم يببرد 

بخصبري يومص، واقعص في مع ل   ويك ، حت   ك لم أستطح  ل  الآن أن 

قرة، أفصللا الزوج  بصلموضو  السي استد تني  ليح  حدى هيئبصلكم المبو

والتي ل مثا هسا العلد، بلدي السي أحعح وأحترمح. ولبم أقبدر أن أخ هبص 

أن هنببصك مببن الدزائببريين اليببو  مببن يكرههببص وينصلببعهص العببداء، وي ببع  

ل دنهص في بيتهص مص لم ل  لا بشخكبهص ولصريخهبص و قيبدتهص لتتشبعتح بهبم، 

 بم  رغم أن ديننص الحني  را ح يكاا الحريصت ويمدد الأديبصن تصفب !..

تي  يمكنني بعد ذلأ أن أر ر في وجههصذ  نهم يدفعورني  ل  أن أغ  

ون  ل   لعصسي  بوب  الطرف تلمص واجهتني بن راتهص، و نهم أمصمهص يكرت

 السل  والهوان،  وب ا تقدت أرح ي ق   ل  من لصر في أرذق العمر!

 وها تصرت لتنتهي مكيعتي  ند هسا القدرذ

تلي بهص المرء، لأو لعص ص، حت   ربح بصلكبصد يقولون  ن الر ايص  ذا مص اب

ي ببتطيح الببتخلص منهببصا وأمببص مع ببلتي الأخببرى، فهببي أك أشببعر بببي 

مراقعص، وضح را أ مكصك  ذا مص استطعت سيدي.  ن مدبرد التاكيبر في 

 ذلأ يكيعني بصلشلا والس ر.

فصلحت  ال صب  الم اوق في مكتعح، رغم أك لكورت أرح بدق مبن 

شأن   بي، سبيدد في المشبكل  فرلبتح، وسبيعمد  لب   ذتبصء مبن رو يهدت

مخصوفي. هكبسا يمكنبح لطبويقي وخنقبي وممصرسب  المزيبد مبن ال ببر  

 لببي، ماتببدا أن الأخطببصر التببي يخشببصهص جهببص ث بببدأت بببصلتحقق، وأرببح 

لأجا سلامتي وسلام  تصرين  لي أن أج هبص  لب   بد  البسهصب  لب  

د  ب ك خبصبر أسبر  لبي أن تني تهص لأداء للواتهص. وبكراح  أتب ، لقب
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جهص ث من يتكابا بمراقعتبي، ولكنبي لبم أفهبم  ذا مبص البربرض مبن ذلبأ 

 اللح ب  أي بص، ويبدفعني  لب  أن 
َّ
حراستي أ  لخوياي. خصبر يعبود  لبي

أل صءق، ها هسا السي يمشي خلاي ت ا لي هو من رجصق المخصبرات، 

ين ولصبعببص ل ببلط  مببن سببلطكمذ أ  هببا يكببون واحببدا مببن أولئببأ الببس

يز دهم ذهصب تصرين  ل  الكني  ، وهو هنص ليتربص بنصذ أ  ها يكبون 

أي شببخص آخببر، مببص دمببت  ببصجزا  ببن فهببم دوافعببح، وغيببر قببصدر  لبب  

اسببتيعصب هببسث المأسببصة التببي لحكببا مببن حببوليذ  ببم تيبب  أمكببن أن 

يحكا تا هبساذ ومبصذا  بن هبسث الحلقب  العرضبي  مبن المشبصتا التبي 

الأمبر، وفي هبسث الحصلب ، يكبعلا أتب  مبن انهصلت  لي دفع  واحبدةذ  ن 

مدرد لدف ، و ربح يمنحبأ شبعورا م يمكنبأ  قكبصتث، ببأن هنبصك مبن 

 يترمر ضدك!

وتمص شصء ال صب  الم اوق، ارتهيت محقص  ل  لحريبر ببلاغ ضبد 

مدهوق، مص دمت غير قصدر  ل  لمييزهم وم لأتيد وجودهم، في مكتب 

دمص  رجت  ليح في لوقيت آخر، آخر ومقر يقح بصلحي السي أقطن بح، بع

حتبب  م ألاببت ارتعببصث الزوجبب . وهببص أرببص أرفببق رسببصلتي هببسث بكببورة مببن 

با الدميبح 317المح ر را ح والسي حما رقبم  لكبم، وأحمت ا تمبص أحمت

م اولي  مص قد يحكا لي أو للزوجب  تبصرين بوردسبون أو مبح لوحبصو، 

اسبتخاصف في وهسا ر يبر  بد  القبدرة  لب  امحتبواء، ولمبص مقيتبح مبن 

عصرت  الحيصة من جديبد،  المعصمل . ومص م ألمنصث في هسث ال ن، أن أبدأ بم 

أرص السي ا تقدت أرح لم يعبد في جععتبي  م مبص ي بملا لبي ببصلعيت لأيبص  

 قليل  قصدم ، لمنيت لو لمر ب لا .
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أشعر أك مهدد في بلدي، ومن واجب هسا العلد السي وهعتح تا مبص 

أبر  معصلمح، أن يحمينيا تمص م يمكبن لل بيدة أملأ، ولرت فيح أحد 

الزوج  أن لعق  في بلد م يريدهص، بلد آمنت بصستقلالح، و صشبت وسبطح 

تأي واحد من أفرادث، متمصهي  فيح ودون ح صبصت، لتدبدث اليبو  ي بع  

 بكا الطر  والوسصئا لخنقهص والت ييق  ليهص.

مص تنبتم لثقلبون لي  سهلا أن ألرك العلد السي  شت فيح، لكن  ذا 

بصلحديد ولد ورني  ل  الرحيا ف أرضد، فلا أحبد يرغبب في  تصهلي

أرض م يشعر فيهص بصلأمصن. ولكبم حينهبص أن لتحملبوا العواقبب، ولكبم 

أن ل نكتوا منهيصر المعن  السي شبيتدلح بحبر  ولابصن شبديدين، ببدويت 

مز ت ولبصرخ، ولكبم أن لمنعبوا سبص تهص لبورة هبسا الخبراب مبن أن 

 نتشر    العصلم الواسح والرحب.ل

 رح أتثر خطصب محع  يمكن أن يكتعح المبرء، مبح ذلبأ أحبصوق أن 

أشحنح بكا مص بقي لدي من أما. وفي ارت صر ردتبم وخطبولكم العدلب  

 في رفح البرعن  ني، لقعلوا مني أسم   عصرات التقدير والعرفصن.

 "فنصركم، محمد راسم
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 الرسالة

 الثامنة

 نأ في غيصبأ.هنصك من سأق   -

قصلت تصرين، بينمص ينز  راسم  نح سترلح ليعلقهص  ل  المشدب في 

 غرف  النو .

 تصرت لق  خلاح لمصمص، فصلتات ي أق بلا معصمة:

  ل  الهصل ذ من يكونذ -

شصب  جصءت لعح   نأ في العيت، وأخ تهص أربأ غيبر موجبود.  -

 م صءً.ولقد قصلت  نهص ستعود غدا  ل  رحو ال ص   الثصلث  

 ها لكون هي را هص فتصة الشرف ذ

رت ملامحح. وامتن للح   التي راحت فيهص  وجتبح  اضطرب وللوت

لتحدث  ن الشصب  دون استهدصن، ودون أن ل بأق ذلبأ ال بااق البسي 

 ي خياح:

 مص السي لريدث منأ هسث الشصب ذ ومنس مت  وأرت لعرفهصذ -

وم  لبب  أن ومببص دامببت م لشببأ بشببيء، م ي ببطر  لبب  المراوغبب ، 

يحيد بن رالح بعيدا  نهص. وم يلعب  أن يتوقب  ر عبح، في ت بلم للنشبوة 

 التي يعد بهص اللقصء.
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وفي الم صء، ورغبم أربح لبم يقبح  لب  شبيء ممبص يخشبصث، حبصذر أن 

يخرح  ل  الشرف ، وقبصو  رغعب   صرمب  لدفعبح  لب  الوقبوف فيهبص، فهبا 

صن يخشبب  أن يمكببن أن ي عببزى ذلببأ  لبب  الإح ببصس بببصلخطرذ.. هببا تبب

ي  ع  متلع ص، فلا يعبرف تيب  يتنكبا مبن التهمب  الشبصئن  حبين ل بألح 

تصرين مصذا لاعا  ندكذ أو لاتد قصئل ، الآن استو عت مص البسي يدبري 

ر أرح يعصلغ في حبسرث، م يبدري  ذا  وراء ظهري، وفي الخاصء. وهو و ن قدت

 مص يعصلغ في امبمئنصن!

دلبح الشبصب  يتكبصدف وغيبصب ولم يبربب  نبح أن المو بد البسي حدَّ 

 وجتح المعتصد  ن العيت.  رح يو  سعت، وقد ا تصدت تبصرين أن لق بي 

الم صء خصرجص، وفي  يصرة للمزين . وخمن م يدري لمصذا، أن  وجتح لن 

لبرصدر شقتهص تمص ألات، وأنهص ستعق   ل  غير العصدة لتربص بح. و قبب 

للمبربصدرة ابمبأن قلعبح، ظهيرة يو  البرد، وحين محظ أن تبصرين ل بتعد 

وبعدمص ارتعح  ل  قرقع  العصب وهي لبرلقح خلاهص أبلبق العنبصن لحمصسبح، 

ولدأ في فعا بصئت  ل  الشرف  ي طا منهبص ليتأتبد مبن مبرصدرتهبص المعنب ، 

ومص  ن لأتد لح مروقهص منح حت  دل  داخلا خشي  أن لرفح رأسهص بصلدصث 

 صء.شقتهص، ويت ن  لهص امرتعصث لحرتتح الر ن

است لم للأجواء التي ظا رهنبص لهبص منبس بلبربح أن الشبصب  سبتزورث. 

وأخس يتخيلهبص في مبرو  حتب  رآهبص لقبح في أح بصرح. وحبصوق أن يكبعلا 

أن ي تهم بصلخيصر  أو التكصبي، -و ن بينح وبين را ح-خيصملح، فهو يخش 

تببسلأ تلمببص وجببد را ببح م ببطرا  لبب  استح ببصر  صباتببح  م وشببعر 

رح ويطبر   ليح، فكأرح م طر أن يعح  لنا ح  ن ل يبر مبص!  بصلحرح ي لوت
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وهص هو ي عقي  ل  حواسح متيق   ورصفرة، وهص هي لدفعبح بصلدصههبص تمبص 

يرغب ويريد. ووق   ل  حصل  لم يشعر بهص منس سنوات بويل  ل بكنح. 

وم يدري  ذا مص تصن ميتبص، وتمبص يحكبا في الأسبصبير القديمب ، هبص هبو 

د فينبوس. و ربح لبم يشب  مبن يد أرث  جميل  ل د   يعع  من جديد  ل  

موت مهلأ  قب ردصم الدراح ، ولكن  لب  أ بر لعرفبح  لب  الشبصب . 

ر لببح أن يعببيت  صريبب   م بعببد أن اسببتيق ت حواسببح والتهعببت  ولببم ي قببدل

جوارحح وشعر أرح يتنا  شيئص آخر غير الهواء. ولأرح م يمكنبح أن ينكبر 

ص في وقت متع ر، فكر أن يهديهص شيئص  مينص، أن الشصب  هع  ربصري  ح ي به

ر أن لوحب  منصسبع  يختصرهبص بعنصيب  مبن بببين  ومبص يمكنهبص لقبديرث. ولكبوت

لوحصلح التي م يزاق يحتاظ بهص قبد لابي ببصلبررض، وهبي سبتعرف تيب  

ر الان.  لحتاظ بهص مص دامت ل قد 

ورام يعتني بنا ح فيمص لعق  مبن وقبت، م بتو عص أربح م يمكنبح أن 

لات ر رهص  م بمص هو متصم، وهو يعرف وضعح، والمهبم أم لن بر  ليبح ي

تمص لو أنهص وقعت  ل  جث  لا خت وفصحت ريحهص. ولمن  لو ي تطيح 

ة الأل ، تمص  ق ربطح  نقح للمرت أن ي خل   ارطعص ص جيدا لديهص، وأخس ي عدت

ص. لخلص من الن صرة معتقدا أرح يمكنبح أن يتبدبر أمبرث دون الحصجب   ليهب

وأمعن ين بر  لب  را بح في المبرآة، وا تب  مبص يبراث أمصمبح مقعبوم. وتأربح 

لمكن في لح   فصرق  من أن يتخلص من تا المشبص ر المحعطب ، والتبي 

مص فتئت لقتحم خيصلح المابرت في ح صسبيتح. وفي مقصببا شبعصب ج بدهص 

تثيببرا مببص لملكببح شببعور بصلدوريبب  لببم يقببدر  لبب   قكببصئح، ومببص لعبب  هببسا 

يوقعح في البتردد والحيبرة والبوهن وفي بلعلب    يمب ، أي بص تبصن  الشعور
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لح الشصب . وتلمبص  بنَّ  لب  بصلبح  لعنيهصيقودث  ل  العدز أمص  الوفرة التي 

ج د الاتصة البر  اغتبص ، مبص دا  يدبد را بح مدب ا  لب  لأمبا ج بدث 

منتهي الكلاحي   ل  الحد السي يتمن  فيح لو يحا في ج د آخر وي عع  

ق  ل  التهرب مبن فكبرة الد بد بص تعصرهبص  صئقبص، ي علبق  فيح. ولأرح يعوت

أملا واهيص  ل  للاقبي الأروام، وينشبد العطولب ، والتبي سبيكون البدور 

 الحصسم فيهص لوجودث تانصن.

يأخس في الن ر  ل  سص تح قعا الوقت الم روب. يشعر بتولر أتب  

ت صءق لدوجص، هبا حين لد  ال ص   الثصلث  وم يطر  بصب شقتح أحد. ي

يكتاي بصلعكير أ  يعد لهص القهبوة أي بصذ ويبدخا  لب  المطبعد فيحمبا 

ليني  العكير ويتوجح بهص  لب  الكبصلون، لي بعهص  لب  الطصولب . يحب  

الخط  بصلدصث الشرف ، ويررو  ل  شرفتهص التبي م لبوحي ببأي حيبصة،  بم 

عمببصرة. يطببصلح الشببصر  فقببد يراهببص لمببر  مببح العببصبرين بصلدببصث مببدخا ال

ويرتن أغلب الوقت في الروا  مخصف  أم ينتعح  لب  دقهبص  لب  العبصب أو 

ي مح الدرس. ويقترب من العصب را ح وي ح أذرح  ليح منكتص  لب  أي 

ة  حرت   صبرة لشي بقدومهص، فلا يقح  ل  شيء. ولراودث في أتثر مبن مبرت

ص رغعبب  ملحبب  في فببتلا العببصب را ببح والن ببر  بب  ال ببلالم   ببصث يكتشبباه

هنصك. وبعد رك  سص   ينتهي  ل  الإقرار بأن الشصب  لن لح ر، ولعلبح 

أ صقهص بصرش مبص. وفي اللح ب  التبي يداهمبح فيهبص لبوت ببصب المكبعد 

وهو يبرلق، يهت  في قلق، قد لكون هيذ وي تعشر. ولمبص يعقبب جبرس 

العصب الخطوات المرسل  في الروا  يقابز مبسهوم فكبأن مو بدا لبح مبح 

ويعصغتح وهو ياتلا العصب شبصب  لا ينبي يقب  أمصمبح يكبصد  القدر يتحقق.
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ي د المدصق، وم ي عح أن يتخا  من رو بح، وم أن يبدرك مبص يحكبا 

 معح،  م حين يلملا الشصب   ل  جصرعح لعت م لح في حعور.

ل عصدر بصلتقد . ويتلق  يبدهص الممبدودة  ليبح بعبد يبد الشبصب البسي 

الأت  في ودع ل للبح سبحصب  ولكبصد  يكصفحح بحرارة معصلغ فيهص. ولتلاق 

 لحدعح لوم العنصد.

 يا لا لهمص المدصق ليتقدمص داخلا، وفي الكصلون لشرم لح الشصب :

 رببح خطيعببي. ولببم يكببن مببن الممكببن أن أح ببر دون  لمببح.  -

استشببرلح ووجدلببح مرحعببص، ولقببد لم ببأ بصلمو ببد هببو أي ببص 

 ولحم  لح بعدمص سمح بصسمأ و رف من سأمقيح.

ة. ولأن لهبص يام   ن الشصب  ل  تلامهص، فيلم  ر لح الحصضرة بقبوت

فعا المنعتح، لم لكن ل ملا لح بصمست لا  لح ور الشصب  الطبصغي، ومبص 

يمكنح أن يعثح فيح من اراعصمت واختلاجصت. ووجد أن الأمر  لب  هبسث 

الشصتل  ي شقِيح، ويمنحح شعور من وقح في الأسر. وهو مهمص مدَّ يدث فلبن 

 غير ال راب والوهم. يتلق 

مح ذلأ هص هي في شقتح، وهص هنص أمصمح، و ل  بعد شب  منبح. و ربح 

ة لي  بصلكورة التي لصدفهص بهص في المحبا وم  لب   يح   بهص هسث المرت

الشرف . وجلي أنهص حرلت  ل  العنصيب  بهنبدامهص مبح بعب  الكحبا في 

جلبيذ  بم م  ينيهص وأحمر الشاصث. وخطر لح خصبر لئيم. هبا لزينبت لأ

للع  أن لقح  ينصث  ل  الاحا السي جصء بكحعتهص، فيت بصءق مادو بص، 

ها هي لخشصث  ل  الحد البسي لنشبد فيبح حمصيب  مبصذ أ  أنهبص لخشب  رد 

فعببا خطيعهببص حببين يعلببم أنهببص  ارت أحببدهم في شببقتح بماردهببصذ وهببا 
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تصرت لريد للقصء أن يم بي في شبكلح المرسبو  لبح، ودون أن يحيبد ولبو 

ذ أ  أنهبص والشبصب متوابئبصن، وهمبص هنبص ليمتحنبص سبنح،   بن سبكتحقليلا

ويت ليص برغعتح، دون أن يت ن  لح أن يكش  مص بينهمص من غمز بيتنذ وفي 

د ذ أ  أن في الأمر لبرزا مص، مكيدة لتدصو ثذ  هسث الحصل  ها يكون قد خ 

سبتأو لأجلبح أو  لكن الاتصة و دلح بصلزيصرة لمحترفح، ولم لقبا أببدا أنهبص

 لوحدهص، فمص السي يدفعح  ل  الشعور بكا هبسا ال بوءذ و ن في مديئهبص

  اء هببسا الوضببح  يببندمقببد  بكببحع  الشببصب لكببويب لكببا سببوء فهببم

المربببأ. ولعلهببص حدسببت لخمينصلببح الخعيثبب ، التخمينببصت را ببهص التببي 

يمكنهص أن لقح  ليهص  ند المراهق والشصب السي يمص لهص في ال ن و نبد 

الشيد العدو ، ومن ذاك راحت لعما  ل  لحكين را هص ضد أوهصمح 

وضببد تببا ارتهببصك يتهببددهص. ومببص يحكببا الآن د ببوة لببريح   لبب  أن 

ي ببتايق ممببص هببو رهببن لببح، والواقببح هنببص لببي  أبببدا الأحببلا  التببي ظببا 

 يتخيلهص.

يتعدق شعورث بصلارم  ل   ح صس بصل وء. ويدصهد، وهو محشور 

لهمص رغم المشق . ويتوبتد شعورث بصل يق وبأربح في مكيدلح، تي يعت م 

محصلببر مببص دا  لببي  هنببصك أي مدببصق للمنببصورة. وسببيمر اللقببصء مببثقلا 

. وفي غمببرة هواج ببح الطصرئبب  يعببصدر  لبب  فعبباٍ يخنقببحبصلرسببميصت حتبب  

يداري بح ارلعصتح وارز صجح. ويحصوق أن يكبت لهمبص شبيئص مبن العكبير، 

خببس القببصرورة مببن يببدث ولكبببت لكببن الشببصب  لقببو  بنكبب  حرتبب ، فتأ

للدميببح. ولعلهببص ارتعهببت ل ببيق حرتتببح أو حصولببت الم ببص دة بببدافح 

 برستيت  ص ، ومن النعصه  أن لاعا ذلأ.
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أخس الدميح رشا  واحبدة وبصلقبدر را بح،  بم  بصدت الأتبواب في 

 وقببت متببزامن  لبب  الكببيني ، ومثلمببص يحببدث في الم ببرم لببم يعببصدر أي 

أو الدور السي أسبندِ لبح، وظلبوا ملتبزمين  منهم  ل  الخروح  ن النص

 بببح حرفيببص. وتببصن واضببحص أن م ببح  مببن الكرببب  أخببست ل برل بب  اللقببصء. 

 ولعببا هببسا يحكببا مببن جصرعببح فقبب  لاببرت خيعتببح، ولعلببح يحكببا مببن 

 جصربببب الشبببصب  والشبببصب ببببدافح الحبببرح، ومبببن فبببرت  قِبببا يقعبببصن 

 يببب  دببو  لحببت بصئلتببح، مببص دامببص أنهمببص م ببطران  لبب  التعصمببا مببح غر

 في شقتح.

 ينصور راسم دفعص لاحراح، في أق الشصب:

 مص هو مدصلأذ مصذا لعماذ -

 حصليص أشتبرا محصسعص في بنأ. -

م يستر اسم العنأ، ويتكرف راسم وتأرح لبم ينتعبح. ويت بصءق، مبص 

السي يمكن أن ياهمح محصسب في فن الرسم، ومص السي يبرريح بزيصرلبح في 

يكون هسا الخطيب يخش   لب  فتصلبح منبح،  شقتحذ وها من الممكن أن

فر ر رفقتهصذ وأمص الشصب  فتعدو متحررة  لب  الدرجب  التبي م يمكبن فيهبص 

أن تهبتم لهببسث ام تعببصرات. فهببا هنببصك مبص ياولببحذ أ  لببراث اجتسبببح اسببمح 

اللامح، ف ع  لأن يكصدفح ويقعبد في ح برلحذ لكبن مبن ذا البسي يهبتم 

بن يبسترث ت صسبم ممبح، خكولبص في بيئب  ربصدرا مبص مسم فنصن رسص ذ ومل

 ل كصدِف فيهص من يهتم من خصرح المدصقذ

ح  ليح ساام آخر.  لن ي عتقح، ويندفح يوجت

 وها تهتم للان أي صذ -
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تثيرا. ولطصلمص ا ت لح رئ  العصلم.  رح مص رتنا ح، ولهسا أجد أرح  -

 من الطعيعي أن يهتم بح الدميح.

ععبصرة. لعبدو مطروقب . وواضبلا أن م يدري من أين استعصر هبسث ال

الشصب يحصوق أن يترك ارطعص ص  يدصبيبص لديبح، مبح ذلبأ يا بحح لعصليبح. 

 والأتيد أن مثلح لم يت ن لح الوقوف أمص  لوح  أبدا!

وغيببر ذلببأ، فببيم   ببصهم التحببدث أتثببرذ وحببين يرتنببون  لبب  

 الكمت، لحصوق الاتصة أن لنقس الموق ، فتعلن في لعصق  وشبر :

ر أن ألدم را ي، وألط  أتثر. ها يمكنأ أن لعرض م أقد -

 أمصمنص لوحصلأ. بع هص  ل  الأقاذ

رث حتمببص بو ببدث. وأمصمببح و لبب  الخِببوان لببرتن لوحببصت  لبب   ل ببستت

ببح لببوبهص،  ببرهص مببن قعببا للعببرض. يتوجت بع ببهص الببعع ، وتببصن قببد ح ت

ويعببدأ امحتاببصق الببسي م يببدو  بببويلا. يحمببا لوحصلببح. يقربهببص رصحيبب  

يعرضهص الواحدة للو الأخرى، فيتأملانهص القدر البسي ي بملا ببح  ال وء.

راسم. لعدي الشصب    دصبهبص، وتبسلأ ياعبا الشبصب. و لب   كب  مبص 

تصن يتوقعح في وقت سصبق م يمنحبح الإ دبصب أدرب  شبعور بصمرتكبصرا 

  م م يلع  الشصب أن يردد:

 ها هسا تا مص لديأذ -

 وتأرح يرغب في المزيد!

 دو متحم ص، لكن الشصب  لاصجئح:أمصمح م يع

 أين مرسمأذ بي رغع  في أن أراث، ولن لكتما فرحتي  م بح. -

يتردد للح   قكيرة،  م يح م أمرث. يقودهمص  ل  محترفح. غرفتبح 
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التي في آخر البروا . يطرقصنهبص بحبسر. هنبصك لوحبصت أخبرى مرتورب  في 

يلاحظ أن الشصب  الزوايص في فوض  ي تعرضهص أمصمهمص سريعص، وهنص فق  

قد أشرقت. واضلا أنهص وقعت  ل   صلمهص الأ ير. ي بمعهص تهتب  وهبي 

 غير قصدرة  ل  ال يطرة  ل  را هص:

 هسا تنز حقيقي. -

 وفي أ رهص يأليح لوت الشصب جصفص بشكا م يكد :

  رح تنز م يقدر بثمن. -

م يببدري لبِبم ياقببد الثقبب  في موقاببح مببن الزيببصرة. يشببعر بأرببح ضببحي  

عببب .. اسبببتبراصق.. مكيبببدة.. مكبببيدة.. سبببخري .. يشبببعر بصمرتهبببصك لع

وبصلق وة. موجح ومالم مص يحكا. تيب  سبملا لهبص أن لععب  ببح، وأن 

ل حِ ر لصحعهص ليكون شصهدا  لب  مهزلب  سبقوبح. مبصذا لبو تبصن هنبصك 

م دل  مخعبأة في حقيعتهبص أو جيعبحذ مبصذا لبو أذيبح مبص جبرى بينهمبص مبن 

ص م ياهمببح، ويعببدو أمصمهمببص لصئهببص تمببن فقببد حببدي ذ في  يصرتهمببص لببح مبب

ة يشبعر  ق مبرت مي لسوت ل من هزائم  ديبدة، لكنبح لأوت العولل  والوجه . وتل

بصلإذمق. ولأجا ذلأ يدد را ح حصرقص، غصضعص من را بح ومبن الشبصب . 

وب ببعب هببسا لببصرت التدرببب  التببي لببم يطلعهببص، وا تقببد أنهببص هعبب  مببن 

. ولخلبو مبن تبا مزيب . وتمبص لبو أربح ال مصء، مدرد  صل . شبقصء  ضبصفي

يح ر  رض فيلم م يقد  أي متع ، ا تقد أن  من العرض قد بصق  ل  

الدرج  التبي لبم يعبد فيهبص محبتملا. لبم يعبق هنبصك مبص ي بتحق، ويدبب 

 شببعصق الأضببواء، وفببتلا الأبببواب، ود ببوة الحصضببرين  لبب  المبرببصدرة، 

 ولياعلوا ذلأ بهدوء وروي .



170 

وجهح  ندمص م يعرف تي  يكرف ال بر  يختنق ببِر عح ويحتقن 

الببسي يبرشببصث. وأمصمهمببص يببد ي أرببح يشببعر بتو ببأ بببصرش ويرغببب في 

الراح . يلاحظ بلعلتهمص. يخ همص أم يهتمص. فق   ليح أن يرلبصم قلبيلا. 

ولعببدي الشبببصب  والشبببصب لاهمهمبببص، فيتوجهببصن  لببب  العبببصب اسبببتعدادا 

متررحبص ومثبا سبكير، للمبرصدرة. وبعد خروجهمص ي بير  لب  غرفب  رومبح 

 و ل  ال رير وبكصما هيئتح يتلاش  تقتيا أردي بطلق رصري.

لمص ي بتعيد و يبح يكبون ضبوء النهبصر اختاب ، وم غيبر غبعت منبح 

ينصور مطلا من رصفبسة غرفب  النبو . ويعلبربح لبوت ببصب الشبق  ي ابتلا  بم 

يبرلق محد ص لخعح المعتصد. لقد  صدت  وجتح. وفي هسث الأ نبصء يحبصوق 

 وي وضعح ويم لا  نح آ بصر الخيعب  حتب  م يا بحح شبيء، وأمبص أن ي

الإنهصك السي يشعر بح فلطصلمص م مح، وخكولص في الاترة الأخيرة، وهو 

 م ي تطيح  ما شيء حيصلح.

م للع  تصرين أن لاتلا ربور المكبعصم. هكبسا يدبد را بح مبرمبورا 

 لحت ال وء. ل  لت   ليح ر رهص قعا أن ل ألح:

  ل  مص يرا ذها تا شيء  -

 يرد:

 بع  الإرهص . -

 وها ح رت ضياتأذ -

 جصءت برفق ، وقد غصدروا قعا قليا. -
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 إلى جاكوب ستيرن

 الأبيار-الجزائر

 1975، مارس، 25

 

 زيزي جصتوب، أ لم أرأ م لدري شيئص  ن أخعصري، مبح ذلبأ "

أحبب أن أضبعأ في الكببورة دائمبص، وأبلعببأ  لب  تببا جديبد يحببدث 

 ك لأشصرتح أفراحي وخيعصو.معي، فلي  لي غير

لقبد حكبا معبي، وفي ظبرف أسببعو  واحبد الكثيبر، حتب   ك وأرببص 

أرغب في أن أحبد أ  نبح لبن أ برف تيب  أوجبزث، مبح ذلبأ سبأحصوق 

 امختكصر مص استطعت لأجا أم لكرهني.

 نهص، لي في  وحد تألقد است هِا الأسعو  بزيصرة الشصب ، التي سعق 

ري أن الزيصرة  لمت في غير ح رة  وجتي تبصرين، مبح ذلبأ شقتي، ولكوت

م لد  خيصلأ يشطلا بعيدا، لأرح لم يحكا بيننبص شبيء ي بتحق، مبص دا  

أنهص ح رت برفق  خطيعهص، أو شخص الطحعتح معهص وقدمتح لبي  لب  

 أرح تسلأ.

  م مص السي تصن من الممكن أن يحكا في هكسا ظروفذ

زيببت بخيعبب  تعيببرة. وأمببص  الحيببرة الع يمبب  التببي ارتببصبتني  لقببد ج 

غصدرلني تا أحلامي التي أفربت فيهص واست لمت لهص بوا يب ، وببدم 
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  نهص حلتت وسصوس مربك  ومخيا  لم أ رف تي  ألدمهص.

جملا بي خيصلي بعيدا، فصستحققت ال رب  التي رلتهص وألتنبي  لب  

دمصغي، و ل  اليو  م يمكنني أن أد ي أك لعصفيت منهبص. و ذا مبص أردت  

ف وأتون أتثر لدقص ف أقوق،  ك م  لت أ صك من امرلدبصح، أن أ تر

دائخببص وبصلكببصد ي ببعني أن أرى أمببصمي. ولأك م أ اق ضببحي  لهببص، هببسث 

 العلق ، سأ ت هص ال عب الأت  السي يدفعني الآن لأن أتتب  ليأ.

م أفتأ أل صءق، ها لعمدتي العع  بيذ أي ص مصذا تصربت لعبربي مبن 

  التي لم لحعبأ خيوبهبص جيبدا، لتبترك خلاهبص ألب  وراء هسث الم رحي

 سااق وسااقذ

يص لدرأتهص، وهي لقتحم  لي بيتبي!.. يبص لوقصحتهبص، وهبي ل بحب 

معهص من أسمتح خطيعص!.. يص ل عاي أمصمهص، وأرص ألقعا تبا ذلبأ لبصمتص 

لصغرا وذليلا! وتأك ظللت مأسبورا بشبهوو، مكبعلا بهبص. شبهوة رجبا 

رببت تصلحربببصء، وخ ببعت موغببا في العمببر لطببورت   بب  الببزمن، وللوت

لواقعهص الدديد، فلم يكن من الممكن أن لأو  م  ل  هسا الشكا، ولم 

 يكن من الممكن أن لنتهي  م  ل  خيع !

قع  البريلا  ذن، و ح بصس ببصلخواء يبرمبرك يعقعبح يبأس قصلبا م 

بببت مثلببح مببن قعببا. وتببم هببي المببرات التببي سببقطت فيهببص،  أذتببر أك جرت

لد المحصرب لكنني  زت  جل ظللت أرلاح دائمص بعد تا سقوت. وسصبقص ح 

ععتببي مببص أقببصو  بببح. لببم لعببق لببي غيببر  وقببواث، وأمببص اليببو  فمببص  ببصد في ج 

الأراببصس، وهببص أرببص أحررهببص وألببرفهص تببرخر رلببيد أملكببح. وأمببص  هببسث 

سبقوبي. مبص  دويالمع ل  الك ى أخش  أن أهوي، وأن ل بمح قريعبص 
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ق  ليح أو أختصرث، وأ تقبد أك م  بير في  تنت لأحب ذلأ ومص تنت لأ وت

هببسا وغيببر مخيببر، ومنببوت  وتمببن يمشببي خببلاق رومببح، وأ ببي أرببح مببن 

الماروض أن أستيقظ من الحلم، أو ربمص  ل  أحدهم أن يقتحمبح  لبي 

  نوة، و م فإك لن أستايق أبدا، وسألوث معلقص مص بين ال مصء والأرض.

، تمببص لأسببرك ذتببرى الشببصب  يز دنببي هببسا الخمببوق الببسي أرببص فيببح

و يصرتهص الأخيرة لي في شقتي، حت  أراك أسأق في حيرة ولبوج ، مبصذا 

 لراهص لاعا الآن، هسث الكريه ، المأفور ، اللعين ذ

بت أحقد  ليهص تمبص يعبدو. أحقبد  ليهبص لأنهبص ل بععت لبي في هبسث 

يد مبص المعصرصة. معصرصة تنت في غن   نهص لوم أك لمصديت تات  بصئت ير

لي  لح. وقد يكاي ظهورهص ليعدد البريم السي يحوبني، ويدعا سمصئي 

ل تعيد  رقتهص وألقهصا لكنهبص م لبرو  ال هبور، فيكبير اختاصتهبص وتأربح 

القدر في غيتح ولمصديبح، بعبدمص ارتهبت  ليبح قكبتنص. وتثيبرا مبص رطمبلا  لب  

 الحيصة فيمص هي لدخر لنص شيئص آخر.

تاصء، وتهرب مني  ن قكدذ و ذا مص تبصن ها لعتقد أنهص لتعمد امخ

هببسا غرضببهص، فمببص الببدافحذ  نهببص لعببصلغ في   ببصرة لهاتببي وأشببواقي، ومببص 

يتملكني الآن جز  م أقوى  ل  مبرصلعتح، فها أرص أ يت قكب  حبب مبن 

 برف واحدذ وها هسا ممكن في هسث ال نذ

م يمكن لهسا أن يحكا. لبي  مبن ببصب المكبصبرة، وم مبن ببصب رد 

تعصر ل ني. وم تعد لأخل   تا شيء وراء ظهري من أجا أن أستعيد ام 

را ي، وتسلأ تنت أفعا قعلا. أرمي بأحمصلي سص   أشصء، وأركرف  لب  

ة. ة مص يكعحني ويعيقني بشدت  الحيصة مدددا، لوم أن هنصك هسث المرت
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تنت جريئبص في آخبر  يبصرة لبي  لب  الكشبأ التبي ا تبدت التعبريت 

 تعت جرائدي ورقدت لصحعهص  منهص، سألتح  ن الشصب . ليحا فععد أن اب

حت لح أنهص، مثلي، تصرت لح ر  ل  تشكح تبا لبعصم لأجبا  وضت

الدرائببد، وحصولببت ولبباهص لببح. ذتببرت لببح أي ببص أك وقاببت معهببص أمببص  

م، وم بد من أرح قد محظ ذلأ. ة ولحد نص مطوت  العصب مرت

يحبرك يبدث اليمنب  اد   أرح م يمكنح أن يتعرف  ليهص. وقصق وهبو 

 أمصمح م تعينص بلبر  الإشصرة لتوتيد معن  واحد م يحتما أي لأويا:

أرجو أن لعسرك، يحا بكشكي تثيرون، وم يمكنني أن ألستر  -

 الدميح.

لببم يت ببمن تلامببح مببص ي ببتاز، مببح ذلببأ غ ببعت منببح. ومببص تنببت 

 لأغ ب لو لم أتن متولرا. واضلا أن العلت  في بكا لأتيد، و ن لم يخ 

 لببي أرببح يتكببرف معببي بنببز . فهببو لببم يعببد أي اهتمببص ، و ن حببصوق أن 

 يدفعني  ل  الشعور بعك  ذلأ.

التات  وغصدرت، فلا مدصقا وأمص امرطعص  السي خلتاتح لديح فلبي  

 يهمني.

م أ اق أسببع  لأن أ ثببر  ليهببص بببأي بريقبب  ممكنبب . أراهببن  لبب  

ت  لبب  لقصئهببص مببن جديببد، وأرغببب مببن خببلاق ذلببأ أن أضببح النقببص

الحببروف، حتبب   ذا ل ببن  لببي ذلببأ أمكننببي بعببدهص أن ألدصو هببص، وأن 

 ألرك تا شيء خل  ظهري، وألعصما معح تمص لو أرح لم يحكا.

وأمببص الآن فببإك أفكببر فيهببص بشببكا محمببو  وغيببر معقببوق تمببن لببم 

ي تو ب بعد مص حدث بيننص. وتبأن هنبصك مبص يابولني وم أفهمبح! وربمبص 
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  لدصو ي بصمختاصء، مخلاب  وراءهبص لقبصءً لبم مرد ذلأ أنهص من سع   ل

 .ليصقٍ أفهمح و ن ظللت أقل ب فيح 

غصلعببص مببص يز دنببي أن مببص حكببا لببم يحكببا  لبب  بريقتببي، وم 

بصلشكا السي ألات  أن ل ير وِفقح الأمبور.  نهبص هبي مبن قبص  بمبربصدرو، 

ن. وتنت قد ا تدت، وفي ظروف موالي ، أن أببصدر أربص ببصلهرب والهدبرا

أو لعلنبص لبم رعلببغ بعبد للبأ اللح بب  التبي يمكبن فيهببص أن يتدبصو  أحببدرص 

الآخر، ولهسا بقيت أرت ر، وتأن هنصك مص سيقح لصليص. وتا مبص أرجبوث أن 

وم ي بيران ببي  لب  التلب .  في بعاصرنييهصدرني تباٌ مبن  قلبي وقلعبي 

أخش  أن أفقد أحدهمص أو تليهمص في غمبرة امرت بصر البسي اسبتطصق ببلا 

أي معن ذ.. حقص، م أتبصد أرتعبح، -أللا-عن ا  م ها تصن لهسث القك م

لت م أقح  ل  شيء مبن ذلبأ، وأمبص أن أ بيت  لب  أمبا مبص  ومهمص لأمت

 فتلأ قك  أخرى!

م شأ أك م أ اق أقصبا هسا العبصلم بمزيبد مبن الب اءة وال بساج  

منبي،  حين أد ي قدرو  ل  فهم الآخرين ولوقح أفعصلهم أو مص يريدورح

وم بد أك لمص أ مد  ل  لحليا أسعصبهم ودوافعهبم أرتهبي تمبن يهبيم في 

واد رصء بعيد، خكولبص  ذا مبص لعلبق الأمبر بأولئبأ البسين م يشبعهورني، 

ق لي الحكبم  ولي وا من جيلي. جيا محق م أملأ الأدوات التي ل خو 

عزلب ،  ليح، فتطلح تا حدوسي ولكهنصو خصئع . وتثيرا مص أوغلبت في ال

واستبررقت فيهص، و ن تصرت وليبدة بعيعتبي تانبصن. وهبي تمبص أت بعتني 

حكصر  ووِقبصء، جعلتنبي أر بلد  بن همبو  الأجيبصق ولطلعبصت أولئبأ 

 السين جصتوا بعدي أو ولدوا  قب امستقلاق.
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أشعر بطعم الخ صرة الاصدح ، ومبص أفهمبح أربح لبم يعبد بصسبتطص تي 

ألبر  لب  المحصولب  لم بكص لملم  أي شيء ممص ضص  مني، ومبح ذلبأ 

 بصلحيصة ورف ص لل قوت في لععتهص ال مد  وامست لا .

أحصوق أن أظهر أتثر لمصسكص، للعص تحدر، وأن م أقعا بصلال با  

لقتحم حيصو. ومت  رأيتهص لتدن  بارض منطقهص  لي ورفب  مشبيئتي، 

 صرتتهص حت  م أببدو سبهلا وفي متنصولهبص. ومبن غيبر المعقبوق مبثلا أن 

بدو خصضعص لهص، وهي لد ي أمصمي في بهتصن ومن غير شاق ، أن الحيصة، أ

تا الحيصة، لحدث مبح الشبعصب في الم بتقعا، بينمبص هبسث الحيبصة را بهص 

لكير للعدزة مثلي قد حد ت في المصضي. وتأنهبص ببسلأ لريبد أن لاتبد 

لي في ببريصن أرح مص من بموم بقي لي بعبدمص لدبصو ك قطبصر العمبر ولبم 

ولي  لي غير أن أفتلا تتصب الستريصت، وأن أ يت مص لعق  لبي هرسي، 

 من أيص   ل  ضوئح،  اهدا في تا شيء.

ة خاي   ل  ألعو  الكبور مقل عبص   ن هنصك مص يبرصلعني. وأجدك مدفو ص بقوت

فيح، وم ترجعص ذتريبصت بعيبدة ومواقب  حكبلت معبي، ألعدبب تيب  أن 

ص بأولئبأ العصئبدين مبن لعنب  بع هص ر بيتح لمصمبص. أركابئ  لب  را بي متشبعته

حببرب لببم ينتهببوا فيهببص، لكببنهم خلالهببص خ ببروا تببا شببيء. وأرببص  ذ أسببتعين 

بصلألعو  أتون تمن لم يدبد مبص ياعلبح خبلاق أيبص  أراهبص مبررقب  في ال بحصل ، 

وأتثر رلصب  وملبلا، فتعلبوك حينهبص ابت بصم  واهنب ، ويبرشب  داخلبي حبزن م 

 دفح بي رحو يأس قصلا، ومص من سلا !أفهمح. وتا مص حولي أجدث خصرقص، وي

أ ود  لب  موسبيقصي أي بص، وتلمبص اسبتطعت. أركبت  لب  هصيبدن 

ح  لب   وبصخ وشومصن وبتهوفن ومو ارت ولشصيكوف كي، و ندمص أ ر 
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لرا نببص م أجببد أمببصمي  م الحببصح العنقبب ، ابببن القكببع  والحببي الببسي 

العود بمزيبد مبن لر ر ت فيح. أستعيد أغصريح و زفح  ل  آل  العصردو أو 

 النشوة والوجح.

أتببصفلا ضببد البرببر ، وأجببرب أي شببيء لأجببا أن أبقبب  بصفيببص. 

است لم لإيقص  المعزوفصت والألحصن لتهصدى، وفي غمرتهص أللاش  حت  

قني الابن، فبأ رف في ح برلح بعب   أضيح، فبلا أ برف أيبن أربص. ويطبوت

 با الراح ، وحين أستايق أشعر أك لخاات مبن وهنبي والثقبا البسي ي

 يبرشصك.

م يدو  ذلأ  م للح صت لبريرة، فعندمص أستعيد واقعبي ومبص هبو 

ام  را هص مبن جديبد. وفي لح ب   حولي يداهمني التاكير، ولأسرك الدوت

 صبرة أفكر في لدخين الحشيت. أريد أن يتيلا لي الن يصن، أن أر ب  أيبن 

 أرص. أن أر   اسمي ولصريخي ووجودي تلح. أن أللاش  بعيدا وحي  م

يعرفني أحد وم أ رف أحدا، وحي  اللاشيءا مح ذلأ أ رف أرح متب  

تصن المرء وحيدا م ي عح  مبا الكثيبر. وأجبز  أك لبن ألحمبا وضبعي 

كع  مص يمنلا المبرء البدافح هنصك، وأك لن أقوى  ل  الك  . وحدهص الع 

ة، وتثيرا مص ل ورث الوحدة العدز، ولهسا أرص الآن أستو ب   دزي والقوت

 لمصمص، وبصلكصد أ ترض  ليح.

أجصهد لطم  يق   هبسا العقبا الحبرون، وم ببأس أن أبقبي  لب  

بعبب  حواسببي متيق بب  حتبب  م ألببير أ مبب  لمصمببص وبببلا روم. أحببصوق 

أي ص أن أستو ب للأ الح صسي  المارب  والتي أقصببا بهبص الأشبيصء مبن 

ق ليهبي حولي، وأرتشي مبص اسبتطعت ببريبر الموسبيق  أي بص. ألبوذ خبلا
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بصلكتب، وأمعن القراءة فيهص. أقبترب مبن  بصلم المشبصهير ممبن بصلعبت 

قككهم سصبقص ولعلقت بهم، فصن غوخ و يبرون شيلي وبيرون وآخبرين. 

أ صود القراءة لأرى تي  قصسوا مص أقصسي منح أرص اليو ، وأقصرب معصربصو 

لينبص بمص  صروث، وأرتكر في النهصي  للدميح، فل نص  م ضبحصيص  وابب  غص

ر ربصدر، و لب  أ رهبص قبد يبداهمني النبز  في أي  فيهص وأقعلنص  ليهص في تهبوت

لح  ، لأرلد  ل  أسوأ وضح، فكأرح م يناح معي شيء. تمص يمكننبي أن 

أ ترف وأقوق  ك من فرت خيعتي والتيبح،  بدت  لب  الرسبم. لبست ببح، 

واستبررقت فيح بصردفص  دون أن أد بي أك حققبت مبص ي بتحق. أجهبدت 

 ي، ولم أجن غير الاشبا والمبرارة. لبم أتبن معنيبص في أي لح ب  مبن را

ذلأ بصلنتيد ، وتا مص تصن يهمني الاعا، وفي غمرلبح اسبترجعت بعب  

الإرادة، و ن ارتهيت  ل  حصل  من العباس رهيعب ، خكولبص وأك بصلكبصد 

بت أ رف النو ، ولم أ د أسق  فيبح  م حبين أسبتعين ببأقرا  منومب ، 

ق  بعدهص  ل  مبص يشبعح حصلب  رجبا مخبدر، حتب  خلتنبي لحيا تا استاص

 أفكر تأبلح، وترجا بنك  ذتصء م يشعهني.

ة الإنهببصك والتعببب حمبب  رهيعبب  أقعببدلني  لقببد داهمتنببي مببن شببدت

الاراش لثلا   أيص  تصمل . وأمبص تبصرين فعبدت مرلصبب    اء وضبعي، ولبم 

صين  يرللا خصبرهص حت   ررص م تشا  مكطا  بصشص، وخ عت فيح للمع

والتحصليببا التببي بلعهببص الطعيببب المشببرف  لبب  حببصلتي، والببسي أتببد أن 

روبتي م  لاق  لهص بصلعملي  التي أجريتهبص، وم بقلعبي المتمص با للشباصء، 

لكنببح ألببر أن أهببتم أتثببر بنا ببي وأخلببد للراحبب ، وم أبببسق أي جهببد 

ر بأن أ بود لبح بعبد  مكل ، تمص بلب مني أن ألتز  بصلدواء الدديد، وأمل
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 شرة أيبص  لإجبراء معصينب  جديبدةا وأظبن أك سبأجدث هنبصك وفي موقعبح 

تطعيب هو وبصقمح من الممرضصت بعد  شرة أيص  أو بعد  شر سبنوات 

ة. ي د لي أن أ يت تا هسث المدت   ذا ق 

 ها يمكن أن يكون يشعهني، وأقكد الطعيبذ

غصلعص م. وقد ي وءك الحبصق وي بتازك حبدت الإ بصرة هبسا الدبواب 

دص   والقطعي، ولهسا أ مد  ل  المنصورة، وأسأق را ي، تبم بقبي لبح ال

بز لتلبأ  ليكون بعيعص ممصرسصذ ومصذا سيحا ببح بعبد التقص بدذ ومبصذا جهَّ

اللح  ذ وها يملأ من الخط  مبص ي برنيبح خبلاق حيبصة أخبرى م يكبير 

فيهص بعيعصذ  م تي  ي عح أن يقد   را بح ل خبرين حينهبص، وهبا يقبوق، 

 سصبقذ  رح بعيب

أن لكون بعيعص  م م لكون، أظنح ارتقصق من الوجود  ل  العبد .  بم 

  نهص را  مشكلتي، مشكلتنص رحن العدزة جميعص.

م حببا  ذن، وم أمببا. لتعقبب  الحيببصة، حيصلنببص، مدببرد حدببر ينت ببر 

العنصي  الإلهيب  أن لحملبح ولقبسف ببح  لب   مبق المحبي  حيب  ال لمب  

أجبد تبصرين لتحمبا هبسا العباس بكببمت  والعبدد. وفي غمبرة مبص أربص فيبح

ة  وبمزيد من المثصبرة والإخبلا . ولبي   ديعبص منهبص أم لعبدي وم مبرت

لسمرهص، فقد ا تدتهص م كصبرة ومكصفح ، و ن تصرت م ل تطيح أن لخابي 

 ني تربتهص وحزنهص. ومص ي وءك أتثر أرح لي  بصستطص تي فعا أي شبيء 

أن لعقب  بعيبدة  نبي، حتب  م يحكبا لكلينص. ولأك  صلق م أريبدهص  م 

و، فتكير العودة م تحيل . وأمص حين لعبز   لب   وأسحعهص معي  ل  هوت

هص مبن  د لبو أربدفح  ليهبص وأشبدت السهصب  ل  تني تهص، وقعا أن لخرح، أوت
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ذرا هص وأمنعهص، لكني م ألع  أن ألراجح في اللح ب  الأخيبرة. م أقبوى 

د جز ببي وأبقبب  أشببد  لبب  قلعببي وأجببعن. وبعببد أن لبرببصدر العيببت يببزدا

متوج ببص، وم أبمببئن حتبب  أراهببص لعببود سببصلم . وقتهببص أسببتعيد بعبب  

هدوئي، وأر ر  ليهص وأبت م، وفي سري ألمن  أم يكون هنصك مص ي تحق 

 تا هسا الدز  والخوف  ليهص.

 نهص غصلعص مص لكلت  الخصدم  العنصي  بي في غيصبهص، وأمص أرص فبلا أرلبصم 

ك مراقب، ول ت  لب  سبديتي. ولهبسا ربصدرا مبص أربصدي لسلأ. أشعر بأ

 ل   صيش  لحِصج ، و ن لا ا هي أن لعق  قريع  مني حتب  لقبدر  لب  

امستدصب  لي مت  احتدتهص. وخلاق مرضي شعرت بثقلهص، فهي لعدأ مص 

 ن لخرح  وجتي البردو أمصمي في تا حين، محصول  مبن خبلاق ذلبأ أن 

رك بح ورهص. ومن فرت ا رز صجي منهبص أود أن ألبرفهص في الحبصق، لست 

لوم أك موقن من  نصدهص، وأك ب ععح سبأدخا معهبص في مهبصلرات لا يب  

ر  خلالهص لعملهبص،  م أك م أحعبس أن  لن لنتهي أبدا. وأرص و ن تنت أقد 

أراث تواجب لاديبح. مبح ذلبأ م ألكبورهص لشبكو مبن الأمبر، ببا حتمبص 

لشعر أنهص أدتت  ملهص تصملا، والمرجو ي رهص أن لح   بخدمتي. هكسا 

 منهص.

أحتببصح  لبب  فببترة رقصهبب . هببسا مببص أفكببر بببح حصليببص، وقببد أقببوق  ك 

 لدصو ت التاكير  ل  بداي  التخطي .

لكلمببت مببح تببصرين في الموضببو . لببم لعببد حمصسببص تعيببرا، لكنببي 

مقيببت  نببدهص امسببتعداد والترحيببب. لعتقببد أنهببص أي ببص بحصجبب   لبب  

 ر بع  الدو.التناي  ولبريي
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أرغب بدوري في الهروب وامبتعصد  ن تا مص هو حولي ويت بعب 

في خنقي. أحتصح أتثر  ل  هواء جديد، وأن أستعيد را بي  لب  مهبا في 

مكببصن بعيببد وهببصدش. فكببرت في النببزوق بدعببصق الشببريع  لأيببص  قعببا أن 

ة القيببص  بدولبب  في الكببحراء  لنعهنببي تببصرين أرببح لببم يت ببن لنببص وم مببرت

جت  ل  وتصل  الأساصر لبم أجبد تمكبصن منصسبب الدزائ ري . وحين  رت

ومتصم غير مدين  غرداي . أظنهص مبح ذلبأ مدينب  ل بتحق.  شبرة أيبص  أو 

أسعو صن أتثر من تصف، ولم م أستمر هنصك لشهر  ذا مبص راقنبي المكبصن 

ووجدت حدبزا منصسبعص. شبق  للكبراء أو مبص شبصبح. وم أدري  بن ذلبأ 

ي خطببوي وأ ببري  لبب  حيبب  أذهببب،  ذا مببص تببصن الببسي يراقعنببي ويقتابب

نح حينهبص مبن أن يعبيت  طلب  لبم يحلبم  سيكحعني خلاق ال ار. سبأمكت

بهص، وسيكون مح وظص، وأرص مثلبح لمبص أفبو  بد والبح المخلكب ، و ن م 

 أدري  ذا مص لمثا هسا النو  من العشر د وات ي  تدصب لهص ولتحقق!

وألق   وجهص الموسيقي الحبصح لن أسصفر قعا أن ألق  بصي  فنصرتنص، 

بلا  محاو . للقيت منهص ردا  ل  رسصل  تصلعتهص فيهبص معصلعبص، وجبصء محمت

بكببا قببيم الت ببصملا والمحعبب . لببحيلا أنهببص لببم لكل بب  را ببهص، وردتت 

بععببصرات مقت ببع  ومببوجزة، لكببن م يمكببن  م لدصحببد أن يتبرصفببا  مببص 

اضح  وشباصف . حملتح من معصك ودممت. بدورهص حصولتي أن لكون و

بت أن يكبون  وجهبص م بتصء منبي ويحمبا لبي  تمص فنتدت مزا مي، وتست

أي ضبرين  تمص سعق واتهمتح، وربمص وجدلني قصسيص  ليح أتثر من اللزو . 

وأرص  ذا مص وقات أمصمهمص ف أبصدر بصم تسار، فوحدث الت صملا مبص يدعبا 

 الحيصة ممكن .
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 ل  أرنبي أذوي  خلاق مرضي الأخير ولرا ي مح الحم  ارتعهت

تلعنبب ، ومببص م ببني مببن  حعببصت ولببرد خلالببح لببم ألم ببح  قببب الدراحبب  

 ومرض القلب حت  خِلت أنهص نهصيتي.

تنت تمن اقتنح بأرح خ ر تا حروبح ولبي   ليبح غيبر الت بليم في 

 ذ صنا مح ذلأ فاي أ مق أ مصقي ظا هنصك شيء يقصو . شيء ربمص لم 

يومص  بصجزا، ولبم يكبد  أن لكبون  يشأ أن يعترف بصلعدز، لأرح لم يرك

تسلأ نهصيتي. وربمص الموت را بح مبص أخبس يلا نبي بصلدبصث الحيبصة التبي 

أريد أن ألخلص منهص مقتص فيح. وتصن  لي أم أبتئ  حت   نبدمص تلتمنبي 

الكحاي الشصب الطصهر جصووت، وأخ ك أن مدلتبح الأسبعو ي  وبعبد 

ث معبي. وربمبص لوقبح ممصبلات  ديدة رف ت رشبر الحبوار البسي أجبرا

مني اراعصم مص، ولأرح لم يقب   ليبح والبا يقبوق،  ربح م بتصء لأنهبم لبم 

يرف وث لدراءة فيح أو لعيب، و رمص يعتقد أن هنصك أمبر فبوقي م ياهمبح. 

طنب لم ت فيح خدلا وحيرة، تش  لي أرح  وبعد ا تسارث لي، ا تسار م 

د لي أرح بكدد العح   ن م صح  جديدة من الحري ،  قد  استقصلتح، وأتت

وقد للق   رضص للار مص   ل  الملحق الثقصفي بدريبدة المدصهبد، وهبو 

 بكدد دراستح.

لببم ألأسبب  للحببوار. ليببسهب  لبب  الدحببيم. وربمببص أح ببنوا لببي 

باعلتهم هسث من حي  م يدرون. والحقيق  أرح  ذا مص تصن هنصك مص يدب 

ح صبصت ومتصهبصت  التح ر  ليح فهو هدر مثا هسث الطصقصت الشعصبي  في

م أحد ياقح فيهص شيئص. ومبص ألمنبصث أن أسبمح قريعبص أخعبصرا ل بر  بن هبسا 

 الات  الطصملا، والسي يمثا وجح بلدرص المشر .
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وفي الأخير، وقعبا أن أنهبي هبسث الرسبصل ، أريبد أن أد بوك  لب  أن 

لتخلبب   ببن مخصوفببأ   ائببي.  مببر الشببصقي بببصقي، فببلا لخشبب   لبب  

اق متعلقص بصلعيت. وهص أرص أستقيم الآن، وسبأ صود لصحعأ، مص دا  م يز

امرطلا  في أقرب فرل  تثور أ مب  هبصئت يبرو  الحيبصة بقبوة في حلعب  

الكوريدا مرحعص بكا للأ الطعنصت الخصئع  والتي لأليح في ظهرث. وقديمص 

 تصروا يقولون ال رب  التي م ل قطأ لقويأ، وهص أرص أراك أقوى.

بقي  من حيصة مثلي، م بد وأربح يملبأ معهبص   ن من يملأ في قع تح

ق  ليح لأجعا غدي مختلاص، وفيبح  الحظ أي ص. وربمص حصن الوقت لأ وت

مص يشعهني ويشبعح  عبق أشبواقي وأحلامبي. ومبن ذاك يمكنبأ أن لبراك 

ادو.  تي  أحصوق لملم  أ طصبي في آخبر العمبر، وتيب  أجعبا منهبص  وت

 تببا حروببح أن ياببو  بمبص هببو لبحيلا أن قلعببي مناطبر، لكنببح اسبتطص  في

رصدر، وسي ا ينشد مص ي تحق. ولحيلا أرح معطبوب، لكنبح يعقب   لب  

 قيد الحيصة، لصلحص لهص ويرف  امست لا .

 زيزي، أ ي أك أتصلعأ ببوليرة مت بصر  ، و لب  الدرجب  التبي لبم 

لعد قصدرا معهص  ل  ملاحق  بريدي، مح ذلأ ل تل م بطرا أن لكبصلعني 

 لأ الارل ، ولم لدد مص يشبرلأ. م مت  سنحت 

 "لقعا لحيصت لديقأ السي يحعأ دائمص، محمد راسم
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 الرسالة

 التاسعة 

 العديب أرح م يتبستر شبيئص مبن التاصلبيا التبي مبن المابروض أن 

 لقببح قعببا أن يحببدث املتحببص . م لببون  ينببي الشببصب  اللتببين م يببزاق 

ة حببين التقبب ق مببرت   بهببص في تشببأ ماطببورا بهمببص، وحكببا أن للقاهمببص أوت

الدرائد، وم قصمتهبص المديبدة، وم ح بن قوامهبص، وم ج بدهص البرب ، 

 وم مببص يمكببن أن يكببون قببد اشببتهصث منهببص. م رببو  الثيببصب التببي ح ببرت 

وهبببي لرلبببديهص، وم  ريهبببص، وم الملام بببصت، وم القعبببا، وم أدرببب  

ملابابب . م شببيء  ببدا شببراهتح، واردفص ببح، واست ببلامهص الكصمببا لببح، 

رغع  وهبي لحبر  تليهمبص. رغعب  مبن المابروض أن يلم بهص لبديهص وال

 حتبب  م يعببدو مببص هببو بكببددث وتأرببح اغتكببصب، وي هببر أن مببص بينهمببص 

 لمَّ بوفص .

لم يخسلح مو يح  ذن، با سبص دث في جراءلبح، فعبصن أربح و يبصث  لب  

الاص  م عق، و ن   ث خصبر أرعأث  ن رغعتح، وأسر  ليح أنهص لم لتدا لبح 

لحلم  مَّ لأرح يشتهي لدري  الشصب . هكسا يت بن  لبح أن يخ ب  بهبص في ا

من ال مصء ليزر هص في الطين، فتبردو هي وجح الملاك تمثبصق  بن العقيب  

والدميح. تسلأ يكير الأمر استعصض   مبص م ي بتطيعح في الواقبح، ومبص 
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دا  الحلم بديلا،  ليح أن يبررف مص ي عح منح، وي بتمتح بصلنشبوة تمبص لبو 

 نهص هع  سمصوي .أ

ولاتح  قب استيقصظح من رومح استاصق   وجتح. ومبص هبي  م لح ب  

حت  قصمت لبرصدر فراشهص. وأمصمح أخست لنز   نهص  بوب النبو  المشبعتح 

بعرقهص لترلدي آخر. ور بر  لب  حرتتهبص بصسبتهدصن فصضبلا. ورغبم أنهبص 

ة مبص يعدعبح. وم يب دري ا تصدت فعا ذلأ، لم يدد في لكرفهص هسث المبرت

رلح بصلمرأة العدو  في لوح  جيورجيوك.  تي  ذتت

 نبببدمص اركشببب  ج بببدهص المعدبببون مبببن التدص يبببد المتهصلبببأ 

والمرلخببي لببوى بعنقببح يتدببصو ث، ور ببر بصلدببصث ال ببق  مببداريص شببعورا 

عببصدرث بصلحببدي   ث. ولأرببح خشببي أن ل  بصلخيعبب ، فببلا شببيء فيهببص  ببصد يشببدت

 ن حلمح أو أ رث فيبح. وحبين ل صهر بصلنو . لي  م تعدا بعد  أن يتخل  

غببصدرت غرفبب  رومهمببص، لببم ياكببر في الخببروح مببن الاببراش. وحببصوق 

استد صء لور حلمح ليسوب فيهبص  صريب ، و لب  أ رهبص اقتحمبت مخيلتبح 

ة. ولمثلببت لببح الشببصب  في أوضببص   مشببصهد  نيابب  أخببرى أتثببر وقعببص وشببدت

لبص فصضح  ومربك ، فصرتا  جز ص غير قصدرا  ل  التحما أتثر، خكو

وأرح م يملأ م الدهد وم القنص   الأخلاقي  التي ل ملا لح بصستمرار مص 

وقح بينهمبص مبن قعبا. وهبو خبلاق رومبح لبم يكبن محتصجبص  لب  ل يبر مبص 

حكا تورح غير م اوق  نح، وأمص الآن فقد أخس ضميرث ي عنتابح، وأمصمبح 

 ، فتقعا ذلأ لصغرا. م يدب أن يحدث هبسا،  بم  نهبص في  مبرلم يدرت

ي بد لبح وأردبب أومدا.  ليبح أن يخدبا. مبح ذلبأ،  ألبرر حايدالبح لبو ق 

قببص بهببص  ولأرببح اسببتمر في الاببراش، لببم ي ببتطح التنكببا منهببص. وظببا مطوت
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وبصلحلم ولورث، هسا قعا أن ينتا . وقص  متخليص  ن فراشح فيمص ي شعح 

امضطرار، وحين فعا أح  تمص لبو أربح ي بزحت ببح  نبوة في  بصلم آخبر م 

 ، وغمرث شعور بصمستهدصن والإتراث.يريدث

ثذ  ليببح أن يكببون  لكببن مببصذا لببو ارت هِكببت أحلامببح واتت شِبب  سببرت

حريكص، ومبرصليص في حرلح، حت  ي تطيح أن يكتم مبص حكبا، ويحكبا 

معح، مص دا  يدد في دواخلح ذلأ التو   ل  أن يتكرر حلمبح، وم ببد أربح 

يحتويبح مببن متعبب  سبيحصوق أن ي ببتد يح تلمبص وجببد الارلبب ، لمبص ي ببا 

 خاي .

مص  ن غصدر فراشح حت  لدصو  تا المشبص ر التبي بثهبص فيبح الحلبم، 

وقد خلتاح هنصك وراءث  ل  ال رير مح الوسصئد والأغطي ، مح ذلبأ تبصن 

با المبصء ال بصخن بإ الب   في حصج   ل  حمبص  ليمحبي أ بصرث تصملب . ولكات

ح  لب  المطب عد. وجلب  تدرث، ومنحح شعورا بصلراح  ل ص   لمص  رت

 ل  جصرب  وجتح في وفص  ل د دث العصدة، وأخس يشرب قهولح المخااب  

بصلحليب تمص ا تصدهص. وحين همت ي تعد للمبربصدرة خصرجبص سبمح تبصرين 

 لقوق:

  رنص رحتصح بع  ال روريصت للعيت. -

سأبتص  جرائد الكعصم  بم أ بود. لبن ألبأخر. يمكنبأ  خعبصري  -

 بمص لحتصجينح الآن.

 ح خطوات بعيدا  ن العمبصرة التبي يقطبن بهبص حتب  مص  ن خط  ب

ة ودون تا المرات ال صبق  لوقب   ارتعح  ل  أن هنصك من يتععح. هسث المرت

م مرا مكصرح، والتات ليتصبح شصبص  لا ينيص يتقد  بصلدصهح لستر أربح لمحبح 
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قعا اليو  في الكشأ السي يقتني منح جرائدث، وفي أمبصتن أخبرى. وفيمبص 

  بدصربب منبح التقبت أ يبنهم للح ب ، وظهبر لبح أربح أمبص  أخس الآخر يع

شخص يملأ مزاجص حصدا، ويعدو غصضعص قليلا. وراقعح يمشي قبدمص  لب  

 الأمص  حت  ضص  في الزحص ، وجلي أرح ين حب مبرطيص  ل  اركشصفح.

بدق أن ي بتبرا راسبم الارلب  ويعبود أدراجبح  لب  العيبت، مرا يبص 

طريق التي محظ الشصب يم ي فيهص. بسلأ سلامتح، وجد را ح يسر  ال

ة، ولأجا ذلأ أهمبا اقتنبصء  وظهر وتأرح هو من يلاحق الآخر هسث المرت

جرائدث تمص ا تصد، ولدصو  لع ح الحصجيبصت التبي أولبت بهبص  وجتبح. 

ق الأمر  م أرح أخس يمعبن فيهبص  ورغم أن هسث الاكرة لم لعن  ل  بصلح أوت

صن تلمص أوغبا متقبدمص أتثبر  م غير م تو ب مص يرومح من تا ذلأ. وت

وشعر بصستحصل  أن يقتاي أ رث، مح ذلأ بقي مكرا  ل  ال ير في جبز . 

وتشببخص لصئببح والببا خطببوث متدببصو ا  لا بب  مربعببصت سببكني  أخببرى، 

حت   ذا رصق منح التعب وشعر بصلإنهبصك لدبأ  لب  مقهب  قريعب  لمحهبص في 

 م.الزاوي ، وجل   ل  بصول  لقترب من مدخلهص الماتو

بلب من النصدق فندصن قهبوة، واسبتعدلح في تبوب مبصء مبص  ن ألبصث ببح 

هبدوء  تصن قد أدرتححت  شربح تصملا  ل  دفعتين. وحين ح رت القهوة 

ر عي. ولأجا مزاجح، ودون ح عصن، أفرت في شربهص متدصهلا أوامر بعيعح. 

صورة ولم يد  ارتشصتث بهص بويلا  ذ ارتعح  ل  أحدهم يدلب   لب  بصولب  مدب

ين ببر  ليببح بشببكا مريببب. وجببدث تهببلا في رحببو الأربعببين، يعتمببر بيِريببح 

ف الرجبا تمبص لبو أربح لبي   وبحواجب  خين . ولمص التقت ر راتهمبص لكبرت

 معنيص بح العت ، مص جعا راسم يت صءق، ها يكون هسا شخكص آخر يراقعحذ
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من الوضح تلح. م ببد أن لتوقب  الملاحقب  حبصم.  ليبح أن  اشمأ 

دا لهص، و ن اضطر  لب  افتعبصق ف بيح  وشبدصر ي بتعما فيهمبص ي ح ح

قع تيح. وبصن مكممص حت   رح وق  وسصر  ليح م يلوي  ل  شيء. وهص 

ث من خنصقح، ويهت  بحي  ي معح الدميح:  هو يشدت

أغيثوك لألخلص منح.  ن هسا الرجا يتععني ويترلدك ويريد  -

 بي ال وء.

 ، لكببنهم بببدق أن يقع ببوا هببر   ليهمببص تببا مببن تببصن في المقهبب 

 ل  الرجا في ق وة،  مدوا  ل  لخليكح من برا نح، تمص حبصولوا تهدئب  

راسم مص استطص وا متعهدين لح  ذا مص فأ خنصقح  نح أنهبم سبيتولون أمبرث 

، وتمببص لببو أنهببم   اء بحببسرمعببح مببن بعببدث. واسببتو ب أنهببم يتكببرفون 

 . وارتعبح  لب  شخص فصقد لعقلح أو مري  را بي ألب   لب  فعبا أخبر

أحببدهم ي ببألح أيببن يقببح بيتببح، ويخبب ث أرببح م ببتعد لمرافقتببح  لبب  حيبب  

 ي كن.

بعبد لح ببصت مبن التيببح اسببتعصد راسبم و يببح. وال بصهر أرببح م يببزاق 

يدل  مكصرح  ل  جصرب فندصن قهولح. ور ر أمصمبح دهشبص غيبر مكبد ، 

ح خدا تعير لم يكن لينتعح  ليح أحد، مص دا  لبي  هنبصك مب ن ابلبح فيمص لات

  ل  مص وقح معح في الخيصق.

ليك ت  ن تهياالح، وليعق ملتزمص بكرسيح وبصولتح، و م أوقح را ح 

 في حرح تعير.

تلخيببا لببح، و م ارقلببب مببص فيببح  لبب    ليببح أي ببص أن يببتخلص ممببص ي 

وسواس مرضي مزمن ومز ت.  بم م يمكبن لأحبد أن ي بلم مبن أ بين 
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، نلا يعرون اممرو للا    الجميع ينظرون  للرا الجميرعالناس من حوله. 

 يكو  محض صوفة بويئة عليه  لا يشغل باله بها  كثو من اللزنم.

نما لبر     سارا   ما ل  التزم بمكانه حتا عنّت علا باله الشابة. 

متفاجئا،  لا سصيو بونرها مجود نهم كما يحصل معه الآ  حرين يعتدرو 

 نرره مقحررما نمرراأا لررو  نرره لررم يارربم لرره الالتدررا  بهررا  ن الحرروي  للي ررا، 

نيكررو  كررل مررا يررواا بجصوصرر ا مجررود اشررتقسا هررل يعرري ، نباررب  

 حقمه،  الجوا ،  نهاما سدع داشل أهنه المن كا ثم لأا ما كا  يواها في

فما الذي يمنع من    يحلم بهرا في يدظترها.. ن شرذ يتصرب  عوررا جروا  

شوفه نريبته نسشككه، نمرن فروم مرا هرو فيره أرعو برنره ريرو ررادر علرا 

التررنف . نلررم يعرروي كيررح يتصرروي حتررا يررتجلت مررن امفكررار الترر  

 داهمته علا حين روة، نمن اشتناره.

م مرن أر  . . لنره ريرو ناثرنكر  ماسرا ك وباييرا ماّرهالتاع ننجم، 

نجاهو لإنداأ ما يمكن لندراأا، فتارلل لليره بصريت  مرل  رئيل، سرعا 

 م  يتشب  به بكل ما  نتي من روّة.

ل  زنجته كارين نفا ا أاهوة علا هذا الحكاية في  حو فصول ا، 

نه  لا بو سذكو زيارة الشرابة لره في أردت ما، كمرا لا يمكن را    سأنكرو  ن 

 سناا.

، متجانزا لحااسره بالصرومة، لكنره في يحوص علا استعادة نفاه

اللحظة التالية يعود فيتاا   موّة  شرو،، مراأا لرو يكرو  ررو اشتلرم هرذا 

 يضا، مثوله  مام كارين، نحويث ما حو  الشابة نالزيارة نالموعوا نلا 

يندذا من أهوله للا سصرميمه علرا الوجروع سرويعا للرا البيرت. سيارر  
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 وجتببح متبب  ولببا  ليهببص  ببن الشببصب ، وسببتخ ث م محصلبب   ذا مببص قببد 

ح بببرت فعبببلا  لببب  بيتبببحا تمبببص  ليبببح وفي المقصببببا أن يتح بببر لكبببا 

 امحتمصمت ال يئ  الممكن .

المقهب ، فقبص  خصرجبص. ولبم يحتمبا العبودة مصشبيص، وقرر مبربصدرة 

فببأوق  سببيصرة أجببرة لتقلببح  لبب  العيببت. وفي التصت ببي رام ياكببر سببص يص 

لدح  فكبرة التبوهم، وماتبدا لنا بح أن الشبصب  لبم لكبن أببدا محب  

لخيلات لدأ  ليهص واختر هص ذهنح المتعب. وراهبن  لب  سبد  تبا  بربرة 

ض الواقح لكصللا ا ث را بح أن  يصرتهبص لبح يمكنهص أن ل قو  لتوهم.  م حبدت

في شببقتح م يمكنهببص  م أن لكببون حقيقيبب ، وهببو في هببسا الكببدد يملببأ 

شصهدا، وتصرين لن لنابي، وسبتاتد أنهبص التقبت الشبصب  فعبلا.  بم مبن ذا 

حين يقح في التوهم يعمد  ل  وضبح المتبصري  في وجبح رغعتبحذ وألبي  

رفق ، فيت ن  لبح الابو  بهبص من الألللا لح لو أرح لخيلهص لح ر من دون 

حينهببص تمببص حكببا معببح في حلمببح هببسا الكببعصمذ أم يعببدو ذلببأ منطقيببص، 

وأتثر لقعلاذ مح ذلأ لم ي تطح منح  قلح اليقظ مبن التبدخا.  ربح يبرو  

 ف صد الحال  مهمص تصن الثمن، و رح يود  غراقح في تا ال روف. وهص هبو 

يببص مببص م  يرغببب في رتيتببح. وفي يعلببا لببح وضببعح ويكشبباح لببح تببصملا، معرت

الواقببح فببإن راسببم ظببا متوج ببص مببن وقببوف الشببصب  أمصمببح بماردهمببص في 

الشبق ،  ببم مببصذا تببصن يملببأ ليعرضبح أمصمهببص، ويقدمببح لهببصذ رصهيببأ  ببن 

لوربح في مشكل  أخلاقي  سنتدر وراءهص م محصلب  متص بب غيبر هينب  مبص 

ينتهببأ  دا  يكببر أن ي هببر بكببورة الرجببا الملتببز  والببسي م يمكنببح أن

 مقدسص أو يتكرف لحت أي ظرف دون شهصم .
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ر أن الأهبم أن يحبر   لب  أم يعبدو  وأمص  مص سيحكا لصليبص، قبدت

مرلععببص أمببص   وجتببح. و ذا مببص حببدت هص بخكببو  الشببصب   ليببح أن ي هببر 

مناتحص وأتثبر حبسرا، فيبتحكم في اراعصملبح وارليصببح قبدر الم بتطص . م 

 ذا مببص جز ببت للقاتهببص الهببواج   يمكنببح أن يا ببد  ليهببص يومهببص. وهببي

 والوسصوس، وحينهص لن يندو أي منهمص.

تصن لولرث النا ي قد خ ت ر عيص، وخاتت  لب  أ برث درجب  ارليصببح 

بمص قلتص ر عح. ولم يتكور والحصل  هسث أن  وجتح ستناي  يصرة الشبصب  

لح في شقتح. وللع ح يقين تصما، فرام ياتد لنا ح أن هسا مص حكا، وأرح 

كد   را ح. و ز   ل  التحكم في أ كصبح، في ارت صر مص ستعلنح تصرين ي  

 في هسا الكدد.

بد أربح  جل أدرك بنزولح من التصت ي أرح لأخر في العودة  ل  العيت. وول

من ال روري أن يعتص  مص أولتح بح  وجتبح مبن حصجيبصت، هبسا حتب  م 

دفح ي اصجئهببص بتقكببيرث. ولأجببا ذلببأ لدببأ  لبب  أقببرب محببا ماتببوم لببص

أمصمح، ومنح لع ح مص يلزمبح، وقابا  صئبدا، لكنبح وقعبا أن يرقب  الأدراح 

لمببلا ظرفببص بريببديص يطببا  ليببح مببن  لعبب  ال يببد المرلولبب   لبب  جصرببب 

أخواتهببص في المببدخا، ولمببص اسببتخرجح أدرك أرببح بكببدد رسببصل  لببح سببعق 

وأرسلهص  ل  لديقح جصتوب، ول صءق  ن الخطأ السي يمكن أن يكون 

 وب ععح  صدت رسصلتح  ليحذقد اقترفح، 

قلتب ال رف  ل  وجهيح، ولاحكح بعنصي .  ل  الأقبا لبم يخطبئ 

في تتصببب   نببوان المرسببا  ليببح، فهببو م يببزاق را ببح منببس دهببر، و رببح لهببسا 

 ال عب يحا ح  ن ظهر قلب.
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دخا شقتح مشتتص، وبدق ال بااق البسي تبصن راغعبص في برحبح  لب  

الببسي وجببدث في لببندو   تببصرين رام ي ببتعرض أمصمهببص قكبب  ال ببرف

ال يد. لقد  صدت  ليح واحبدة مبن رسبصئلح  لب  جبصتوب. وأمصمهبص ظهبر 

تمن م ياهبم، ورام يحكبي  بن الموضبو  وتأربح بكبدد روايب  مأسبصة 

 لراجيدي .

 لكن لمصذا  صدت الرسصل ذ أي مشكا يكون قد حكاذ -

 ربمص غيتر  نوارح. -

 ن سن !المنزق السي لم يبرصدرث منس أتثر من أربعي -

 ..يمكن -

بعد لردد، واللت لقوق، وراحت لاعا ذلأ بدهد وتأنهص لخش  

  ليح:

 أو لعلح ألصبح مكروث مص! -

قاز شعلا الموت أمصمح. و ن ذلأ مص يخشصث. أن يكبون لبديقح قبد 

لببوفي  لبب  غالبب  منببح. وأمببص  فداحبب  الخ ببران الببسي لدلبب  أمصمببح بببدا 

تعير، وهت  مختنقص يلبوذ مادو ص ومحعطص ومهزومص. وأخس يدتصحح ليح 

 بمص مم لح من أما ب ي :

 أو ربمص هصجر  ل   سرائيا! -

 لكنح ضد الهدرة تمص ظللت لخ ك دومص! -

ل ت هنص لألومح. م أحد يعبرف ظروفبح. ألوقبح أربح وجبد را بح  -

م طرا بعد هدرة أومدث وأمهم. لقد بقي راف ص ذلأ ل نوات، 

 لدخر لح ميت  محترم .لكن فرر ص أي ص لم لأبح لح، ولن 
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اركرفت  وجتبح، وغصببت  نبح للح بصت،  بم  بصدت لتقبترب منبح 

بتمها شديد. ولملا أنهص لحما في يبدهص شبيئص لبم يتعينبح أوق وهلب ، ولبم 

 يتعرف  ليح  م حين وضعتح أمصمح  ل  الطصول .

يببص  لهببي  نهببص رسببصئا. رسببصئلح التببي ظببا يععبب  بهببص  لبب  لببديقح 

 لعود! جصتوب. لقد تصرت جميعهص

 وظهر أرح م ياهم. وسأق تمن يعح   ن جواب شصف:

 مص هساذ -

ة  - ق مبرت  نهص رسصئلأ، ومص فتئت لعبود جميعهبص. حكبا ذلبأ أوت

لمص دخلت الم تشا ، ولم أشأ أن أخ ك بأمرهص حينهبص حتب  

 م أضص   من محنتأ ومرضأ.

وبدت الأظرف  ماتوح ، فها قرأتهص تبصرينذ وهبا لبصرت لعبرف 

 خطصبصلح  ل  لديقح جصتوبذبتاصليا 

ة لت بح لتعتلعبح تبصملا، ولبم يعبرف  بدِ . وأخبست الهبوت شعر بأرح خ 

تيبب  يدصبههببص، فعقببي م ببمرا بشببكا ببرببي   لبب  وحدلببح، ولوقببح أرببح 

 سينتهي تواحد من الكلاب المنعوذة.

م بد أن هنصك من يشحن را ح ضدث، ويعما  ل  لرويعح!.. م يكد  

رِ ل  وسب  فخبصخ ملعورب  وتريهب ! ولملكبح  ح بصس  مص يحكا معح، فكأرح   

 واخز بصلمهصر  والر ب، داهمح  ل  أ رث وهن شديد لم يملأ حيصلح شيئص.

تسلأ في للأ الليلب  جصفبصث النبو ، فعقبي يق بص ومهدوسبص. وغبصدر 

بعببد منتكبب  الليببا فراشببح، ولدببأ  لبب  محترفببح حتبب  م يببز ت  وجتببح 

 النصئم . وهنصك جل ، وبدأ يكتب..



194 

 كوب ستيرنإلى جا

 الأبيار-الجزائر

 1975، مارس، 30

 

  زيزي جصتوب.."

ة مملبوءا ببصلخوف، وأفكبر أرنبص قبد م رلتقبي  أتتب  ليأ هسث المبرت

 صري ، وأرح م يمكننص أن رتراسا بعد اليو . وأشبعر ببدرو الأجبا والنهصيب  

 لمص أفهم أرأ غصلعص لن لقرأ مص أخطح لأ الآن.

وم تمص تنت أفعا دومص من منطلق أتتب  ليأ لي  بدافح العصدة، 

حببصجتي  ليببأ، مببص دا  أن شببعوري الآن يتدببصو  رغعتببي القديمبب ، في أن 

أفرغ هص هنص ومن خلاق الكتصب  مص ي عح قلعبي المشبحون حبين يدبد مبن 

ينكت  ليح، وم لأك لم أ د أحتما التاكيبر، وأرغبب في لطويبق الأر  

ست ا أمنيب  لبو أسبتطيح أن لأجا أن أستد ي النو ، فأرص م أخط  لح، و

 أغم   يني الليل  وأرص .

أشعر بصلوهن وب ع  مبصحق فأتتبب  ليبأ، وأدرك بمبص م يشبوبح 

شببأ بببأك غببدوت بص نببص في ال ببن، وأك بعببد اليببو  سألببير بص نببص  لبب  

درج  م يمكن معصلدتهص، بص نص بشبكا ميباوس منبح. ولي بت الوحبدة 

ص، وقبد ا تبدت أن أسبتند هي التي لق و  لي، با تتابأ حبين م أجبده
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  ليهص بمص يعقيني متوا رص، ومص أخشصث أن أسق  بعدك.

أتتب  ليأ ولي  بعصلي غيبر أسبئل  لقب  م بدعي، أسبئل   قيلب  

قني، ولاتأ بي، وم لريد أن لنتهي.  لطو 

لمصذا هكبسا ل همبا رسبصئلي  ليبأ، وم لتلقصهبصذ أيبن أربتذ ومتب  

يبدا  نبي، ودون  خطبصرذ رحلتذ وتي  سمحت لنا أ بصمختابصء بع

 م لمصذا لكرون جميعكم  ل  مبرصدرة هسث الحيبصة التبي  برفتكم فيهبص، 

ت قصحل  جصف   م منكم، ومص تنبت لألحملهبص  هسث الحيصة را هص التي مرت

  م بكمذ

أي لعنببب  للبببأ التبببي ألبببصبتني أو ألبببصبتكم، وقبببد رحبببتم تلكبببم 

لببون  لبب  مدببرد أوهببص  في حيببصو العتيقبب ذ أ  أركبب ببرون وأرببتم لتحوت م ل كت

لاعلون أن لترتبوك  لب  هبسث الوحبدة الكريهب  العبري ب ذ ودوركبم هبسا 

 العصلم سيتعدق  ل  لحراء جرداء قصحل ، ومن دون مصء!

بربكم لمصذا تا هسا الإمعصن في الق بوةذ ولمبصذا م لعبودون فدبأة 

تمببص غعببتم، لتعلنببوا أنهببص مدببرد د صببب  سببمد  لببم أحعهببص ولببن أحعهببص، 

 بهص، ولخت ون من خلالهص مدى قلقي  ليكمذلمتحنورني 

أجصهد تي م أفقد ذاتبرو، ووحبدهم فصقبدو البساترة مبن ين بون. 

 ولأك ضد الن يصن أرصور بمص أستطيعح وأقدر  ليح.

أبح   نأل في ألعبو  الكبور. أ ثبر  لب  لبورة ببصلأبي  والأسبود 

ي لصريخهبص، لدمعنص معص، أرص وأرت وتصرين، التقطتي لنبص ذات ربيبح، ويابولن

فأل ببصءق هببا حكببا ذلببأ نهصيبب  الأربعينببصت، أ  بدايبب  الخم ببينصتذ ومببص 

 يشدك أتثر  ل  الكورة أرنص تنص فيهص أتثر شعصبص ورقصءً وامتلاءً بصلحيصة.
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ألأملهببص بإمعببصن واهتمببص . أرببت بقمببيص مزخببرف متعببدد الألببوان 

ماتوم  ل  م بتوى الكبدر، لشبح منبأ ابت بصم  تعيبرة  سبب  ولبصفي ، 

وتصرين با تصن فصللا بيصق  ل ت لم لل حأ، فتراث يبررد تلحن  تي من 

تا ملامحهص، وأرص تعصدو بعدل  غصمق  لكبن دون ربطب   نبق، أحبصوق أن 

أظهر جصدا ووقورا مص أمكن، و ن لالت مني ابت صم  بري  يكصد يحدعهبص 

شصربي الكب . ردلب   لا تنبص في  حبدى مقبصهي ببصري ، و لب  رصلبي  

   لبب  مببصرة أرتعببح لهببم للتببو  فببأراهم يشببصرتورنص الح ببور بريببق ماتوحبب

بملامحهم الأليا  والهصدئ . وبينمص رحن رن بر أمصمنبص ور بتقعا الشبم  

  ل  وجوهنص، لمتد ذرا  تا منص  ل  تت  الآخر، محع  م لنتهي..

وأمببص في هببسث اللح بب ، فإرببأ لكببر ولن ببحب تمببص تببا الأشببيصء 

، دون أن ل ببر  لببي ولخبب ك  لبب  أيببن الدميلبب  التببي ا تببدتهص في حيببصو

 لرحا، ول لمني  ل  جز ي دون أن لكش  تي !

تصن  ليأ أن لرف ا أ  أن هنصك مبن يبتحكم بمكبصئررص، يرسبمهص 

 لنص، ويقودرص  ل  حي  م رعلم، وم ر تطيح   اءث  م الإذ صنذ

ويص ملهمبص وفريبدا وهبو  م شيء متروك للكدف ، وتم تصن الانصن غ 

ر مأ سصلنص جميعص رحن العدزة، وي خلدهص في لوحتح  حا يلتهم ابنح. ي كوت

فل نص في النهصي   م وليم  لهسا القدر في لاصريح. قدر ي ا يهصدرنص وينصفقنبص، 

وفي غال  منص ي رب من غير شباق  وم رحمب . ولأرنبي مدبرد ذرة هينب  

ولبريرة لطحنني لروسح الكدئ  والقصسي  بكا  معصن، أتصد أذ ن مثلأ 

وأست لم لتطوقني رلصبب  هبسا الليبا ولبمتح، لبوم جبرس العبصب البسي 

 يقصبعني الآن فدأة.
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 من يكونذ!

م طر  لب  امر بحصب. هكبسا ارالبت  مبن ر شب  ودوار المبوت، 

لكن دون أن أ رف  ل  أي حد. وأراك أذهب لأفتلا العصب، وأر بر مبن 

 "!...الطصر ، و ن تنت م أرحب بزوار الليا أبدا
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ميلاديبب ، رشببرت الدرائببد الم ببصئي  خبب ا  1975مببصرس  30بتببصريد 

ثببر  لبب  محمببد راسببم مقتببوم في شببقتح رفقبب   وجتببح، فيمببص  يايببد بأرببح   

 رجحت لحقيقصت الشرب  الأولي  فرضي  ال رق  تدافح.

ي دت  محقص، ولأرح لم يتم التعرف  ل  الدصك، أ غلقت الق ي ، وق 

 ضد مدهوق.

 

  



  



 

 


